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 فهرس
 صفحةال الموضوع

تقديم الأستاذ الشيخ سعيد حوى 
مقدمة الطبعة الثانية والثالثة 

مقدمة المؤلف 
)أسرة صلاح الدين ونشأته : ( الفصل الأول 
 نسب صلاح الدين  -١
 ولادة صلاح الدين -٢
 نشأة صلاح الدين -٣
 تعليم صلاح الدين -٤

)ابتداء حكم صلاح الدين : ( الفصل الثاني 
 حالة مصر الفاطمية -١
 ثورة شاور السعدي -٢
 لى مصرالدور الثاني من النزاع ع -٣
 الدور الثالث والأخير من النزاع على مصر -٤
 تحليل وتعقيب -٥

)صلاح الدين في مصر : ( الفصل الثالث 
 صلاح الدين وزيرًا للفاطميين -١
 قضاؤه على المؤامرات الداخلية -٢
 قضاؤه على المؤامرات الخارجية -٣
 الخطبة للخليفة العباسي -٤
 سياسته مع نور الدين -٥

)صلاح الدين في الشام : ( الفصل الرابع 
 الحالة في الشام بعد وفاة نور الدين -١
 مراسلة الدمشقيين لصلاح الدين -٢
 توجيه صلاح الدين إلى دمشق -٣
 استيلاء صلاح الدين على حمص وحماة وحلب -٤

)البلاد التي توحدت تحت إمرته : ( الفصل الخامس 
)تآمر الصليبية وحروبها في المشرق : ( الفصل السادس 

 ماهية الحروب الصليبية -١
 أسبابها ودواعيها -٢
 الحملة الصليبية الأولى واحتلال بيت المقدس -٣
 من أسباب انتصار الصليبيين -٤
 الحملة الصليبية الثانية مقدمة للانتصار في حطين -٥

)صلاح الدين والانتصار في حطين : (  السابع الفصل
 الأسباب المباشرة لمعرآة حطين -١
 معرآة حطين وفتح بيت المقدس -٢
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 سياسة صلاح الدين في معاملته للصليبيين -٣
 حصار عكا والحملة الصليبية الثالثة -٤

)خاتمة صلاح الدين : ( الفصل الثامن 
) :سر الانتصار على الصليبيـين وأسبابه : ( لفصل التاسع ا

 تقوى اللّه والاحتراس من المعاصي -١
 الإعداد الكامل والاهتمام البالغ -٢
 وحدة البلاد السياسية -٣
 الهدف من القتال إعلاء آلمة اللّه -٤
 قضية التحرير آانت قضية الإسلام والمسلمين -٥

)فلسطين بين الأمس واليوم : ( الفصل العاشر 
 :أسباب الفشل 
 انهيار الجانب المعنوي والروحي -١
 التفرق والتنابذ والخصام -٢
 الاهتمام بالقضية بالقول لا بالفعل -٣
 القتال لم تكن غايته إعلاء آلمة اللّه -٤
 جعل قضية فلسطين قضية عربية محضة  -٥

) دين الأساسية صفات صلاح ال: ( الفصل الحادي عشر 
 تقواه وعبادته  -١
 عدله ورحمته  -٢
 شجاعته وصبره  -٣
 حلمه وعفوه  -٤
 مروءته وسماحته  -٥
 حبه للشعر والأدب  -٦
 زهده وآرمه -٧
 حرآته واهتمامه بأمر الجهاد  -٨

)أهم الإصلاحات التي حققها : ( الفصل الثاني عشر 
 الإصلاح العمراني -١
 الإصلاح التعليمي -٢
 ح الاقتصاديالإصلا -٣
 الإصلاح الاجتماعي -٤
 الإصلاح العقائدي -٥

خاتمة
تقريظ من الشاعر الكبير الأستاذ عبد الجبار الرحبي حفظه اللّه 

المراجع
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 المقدمة بقلم فضيلة الشيخ سعيد حوى

 :الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وآله وبعد 
 )١(  

 : فلقد أحسن المؤلف حفظه اللّه تعالى ورعاه في الكتابة عن صلاح الدين من �واح عديدة 
ــرف          - ١ ــا أن تع ــرة أخــرى ، وعليه ــدور م ــد ال ــدين البطــل ليعي ــل صــلاح ال ــر مث ــة تنتظ  لأن الأم

 .مواصفات البطل الجديد قياسا على أوصاف البطل القديم 
 لأن القدس اليوم في المحنة وعلى الأمة أن تسـتقرئ تاريخهـا لتعـرف كيـف أ�قـذت القـدس أول                      - ٢

 .مرة ، لتنقذها مرة ثا�ية 
اليوم ضلت طريق القدوة ، وعليها أن تعرف أصـحابها ، وأن صـلاح الـدين واحـد             لأن أمتنا    - ٣

 . من الأعلام المقتدى بهم على مر العصور 
 لأن أمتنا اليـوم ضـلت طريـق الجهـاد كطريـق وحيـد لإ�قـاذ فلسـطين ، وأغرقـت في الشـهوات                       - ٤

ح الدين مذكرة بقوة وا�ـدفاع  والشبهات ؛ فكان لابد من تذكير قارع بسيرة جامعة ، وليس مثل سيرة صلا   
 . في هذا الموضوع 

 .لقد أحسن المؤلف الاختيار والتذكير ، و�رجو أن تحسن الأمة الأخذ بأسباب النصر
 )٢(  

ولقد أحسن المؤلف مرة أخرى إذ جلَّى شخصية صلاح الدين ؛ فشخصية صلاح الدين شخصية 
لقلـوب حولهـا وصـدقها في هـذا التحريـر ، مـع       ضخمة فذة ومنبع العبقرية فيها إسلامها وهو سبب تجمع ا     

عقيدة هذه الأمة ، وهذه قضية تحتاج إلى إبراز كبير ، ليعرف القادة الطريق الحقيقي لقيادة هـذه الأمـة في        
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إن الطريق الوحيد لقيادة هذه الأمة في هذه المرحلة هو تبني قضية فلسطين على شرط أن                . هذه المرحلة 
 .. تجاوبا مع آمال الأمة وعقائدها وثقافتها وتاريخها يكون هذا التبني صادقاً وم

 .لقد حفظت هذه الأمة لصلاح الدين أطيب الذكرى لأ�ه كان كذلك 
فهـؤلاء واهمـون ، وإذا   : أما الذين يظنون أن طريـق القيـادة هـو التـبني الكـاذب ، والوعـود الكاذبـة             

 .مهم التاريخساروا في هذا الطريق الملتوي ، فستلعنهم الأجيال ، ويحاك
أما الذين يظنون أن حل مشكلة فلسطين سيكون بعقيدة معزولـة عـن تـراث هـذه الأمـة وعقيـدتها                  

 .فهؤلاء واهمون ، وسيستحقون كذلك غضب اللّه ، ولعنة الأجيال ، ومحاكمة التاريخ 
 .إن فلسطين هي محور أحداث هذه المنطقة خلال العصور ، وهي محور الأمجاد والبطولات 

كا�ت وحدة الشام ومصر في يـوم مـا تحـت رايـة إسـلامية واحـدة �قطـة البدايـة لإنهـاء الغـزو                         وكما  
 . الصليبي 

وكما احتاجت هـذه الوحـدة إلى أن تكـون مدعومـة بثقـل العـالم الإسـلامي كلـه المتمثـل يـوم ذاك في             
 . الخلافة العباسية 

سلا مـي، وأسـس إسـلامية       فإن فلسطين اليوم تحتاج إلى وحدة الشام ومصر وحدة ذات مضمون إ           
 . ، وحدة تستند إلى معطيات العالم الإسلامي كله 

 .وهذا الكتاب هو الدرس العملي ، والطريق الحقيقي لهذا كله 
 . ومن ثم فإن علينا أن �قرأ هذا الكتاب ، وأن �نشره ، وأن نهديه ، وجزى اللّه المؤلف كل خير 

 
 سعيد حوى
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 مقدمة الطبعة الثا�ية والثالثة
الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيد الأبطال وااهدين ، وعلى آله 

 .وأصحابه الغر الميامين ، وعلى من نهج نهجهم وسلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين 
 اليأس  فإن مما يحز في القلب ، ويترك في النفس أسى ولوعة أن نجد من المسلمين من يعتريهم                : وبعد  

، ويستحوذ عليهم القنوط اعتقادا منهم أن لاسبي ل إلى إصلاح أمة الإسـلام في هـذا العصـر الـذي �عـيش                
 ..مين ، واسترجاع عزتهم وكيانهم فيه ، وأن لا أمل إلى استعادة مجد المسل

هم  من ينادي بالعزلة الكاملة ، والتزام أحـلاس البيـوت ، لظن ـ  -للأسف    ويا –بل نجد من المسلمين     
أن هــذا العصــر آخــر الزمــان ، وآن الأوان أن يخــرج المســلم بنفســه ببضــع غنيمــات يتَّبــع شــغف الجبــال ،   

  .)١(ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن حتى يدركه الموت 
 عـز  سبيل إلى الإصلاح إلا أن يرسل اللّـه       بل أصبحنا �سمع على ألسنة من ينتسبون إلى العلم أن لا          

 يملأ الد�يا إيما�ًـا وعـدلاً ،        عليه السلام هدي المنتظر ، أو ينزل عليها من السماء عيسى           لهذه الأمة الم   وجل
 .. كما ملئت كفرا وجورا 

إنمـا تـدلِّل علـى هلاكهـا     .. إن هذه الطائفة اليائسة عندما تتبنى هذه الوجهة من اليـأس والقنـوط              
هلـك المسـلمون ،   : مـن قـال     : " السـلام قبل كل شيء ، وليس على هلاك المسلمين ، يقول عليه الصـلاة و             

 " . فهو أهلكهم 
مــن كــان يظــن أن تقــوم للمســلمين قائمــة لمــا اســتولى الصــليبيون علــى كــثير مــن الــبلاد الإســلامية ،   

؟ من كان يظن أن هذه البلاد ستحرر على يـد البطـل المغـوار               .. والمسجد الأقصى ما يقارب مائة عام       
 ؟ القوة والعزة ما شرف التاريخلحاسمة ، ويصبح للمسلمين من الكيان وفي معركة حطين ا" صلاح الدين " 

                                                 
حѧديث صѧحيح رواه   " القطѧر يفѧر بدينѧه مѧن الفѧتن      يوشك أن يكون خيѧر مѧال الرجѧل غѧنم يتبѧع بهѧا شѧغف الجبѧال ومواقѧع             "  حديث   )١(

أما مѧا دام يوجѧد مسѧلمون يѧؤدون الشѧعائر ، ويطبقѧون علѧى أنفسѧهم                   .. البخاري ، ولكن محمول على مَنْ يفتن بدينه ويجبر على الردَّة          
والانطѧواء لأنѧه مѧالايتح قѧق     أحكام الإسلام ، وما دام أنه ثمة مجال للتعѧاون وتحقيѧق عѧز الإسѧلام ؛ فإنѧه يحѧرم علѧى المسѧلمين العزلѧة                            

 ..الواجب إلا به فهو واجب 
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ومن كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصـاه                  
مـن جمـاجم    " هولاكـو   " ، وفتكوا بالأ�فس والأعـراض فتكًـا ذريعـا ، حتـى قيـل إن جبالًـا شـامخة أقامهـا                      

 ؟ !المسلمين 
في معركـة عـين جـالوت       " قطـز   " من كـان يظـن أن بـلاد الإسـلام سـتتحرر علـى يـد البطـل المقـدام                     

 ! ويصبح للمسلمين من اد والعظمة والرفعة ما تفخر به الأجيال ؟.. الحاسمة 
الهـا  إن التفاؤل بالنصر هو مقدمة النصر ، وإن القوة المعنوية في كل أمة هي التي تـدفع شـبابها ورج                   

 !! إلى تحقيق المزيد من الا�تصارات الخالدة 
 ، وأن يحـيط     رحمـه ا  وإ�ي أهيب بالشباب المسلم اليوم أن يتمعن في سيرة السلطان صلاح الدين             

 .بالأسباب التي حققت له النصر 
ــا علــى يقــين أن حكامنــا وشــبابنا وأمتنــا    ــدين في الوصــول إلى   .. وأ� إذا ســاروا ســيرة صــلاح ال

فإن القدس ستتحرر من براثن اليهود ، وإن فلسـطين سـترجع إلى المسـلمين، وإن رايـة الإسـلام                    .. النصر  
 . ستخفق من جديد في سماء المعمورة 

} ارِثِينالْو ملَهعَج�ةً وأَئِم ملَهعَج�ضِ وَتُضْعفُِوا فيِ الأْراس لىَ الَّذِينع نأَن �َّم ُرِيد�و  {. 
 أن المسـتقبل سـيكون للإسـلام ، وأن العـزة الإسـلامية سـتتحقق لا محالـة        - يا شباب   - ومما يبشر 

ورجالـه رجـال   : " على يد المسلمين هذا الحديث الذي رواه أحمـد والبـزار والطيالسـي ، وقـال الهيثمـي       
 " . الثقاة 

ه أن تكون ، ثم     إن أول دينكم �بوة ورحمة ، وتكون فيكم ما شاء اللّ          : " قال عليه الصلاة والسلام     
، ثم يكون ملكًـا    ، ثم تكون ملكاً عاضا فيكون ما شاء اللّه أن يكون ، ثم يرفعه اللّه  يرفعها اللّه

، ثـم تكـون خلافـة علـى منـهاج النبـوة تعمـل في          جبريا ، فيكون ما شاء اللّه أن يكون، ثـم يرفعـه اللّـه   
في الأرض ، يرضـى عنـها سـاكن السـماء ، وسـاكن الأرض ، لا             الناس بسنة النبي ، ويلقي الإسلام بجرا�ه        

 " .تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارا ، ولا تدع الأرض من �باتها ولا بركاتها شيئاً إلا أخرجته 
 )٧(الصفحة 



 

 أن الملك العاض قد ا�تهى با�تهاء السلطنة العثما�يـة ،  - يا شباب -فالذي يبدو من هذا الحديث  
لك الجبري ومظهره تلك الا�قلابات الكثيرة الـتي وصـل أصـحابها إلى الحكـم بـدون رأي               والآن جاء دور الم   

 .. الأمة ، وغصبا عن إرادة الشعب 
ولكـن دلائـل اليقظـة الإسـلامية        . في تركيا ، وتتابعت في كل مكـان         " أتاتورك  " دكتاتوريات بدأها   

 الخلافة على منهاج النبوة ، والحياة العامـة      تبشر بأن ذلك لن يطول أبدا ، وسيأتي اليوم ا لذي ستكون فيه            
 .. على سنن الإسلام 

 . ولعلَّ ذلك يكون قريبا إن شاء اللّه 
وإ�ي متفائل أن هذا كله سيتحقق على أيدي الشباب ، وعزائم الرجال ، ومثابرة الدعاة ، وجهاد             

  .)١(وما ذلك على اللّه بعزيز .. العلماء ، وبذل الأغنياء 
ــا بحــب، وودادا     وفي الختــام ــادلهم حب ــذين أثنــوا علــى الكتــاب خــيرا ، وأب  أشــكر جميــع الإخــوة ال

كما أشكر الشاعر الكبير الأستاذ عبد الجبار الرحبي على تقريظه المخلـص، وشـعره الرقيـق ،                 .. بوداد  
 . وثقته الغالية 

 القارئ في الصفحات وها أ�ا ذا أ�قل إلى قراء الكتاب بأما�ة تقريظ الأستاذ وشعره ، وسوف يجده
 . الأخيرة من هذا الكتاب 

اللّه أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يوفقنا دائمـا بالكتابـة عـن سـير أبطـال غـرٍّ                       
عســى أن يتأســى الجيــل الإســلامي بهــم ، ويمشــي علــى منــوالهم إ�ــه بالإجابــة .. وجــدود أمجــاد ميــامين 

 .جدير 
 
 
 
 
 

                                                 
 . مع بعض التصرف ٨٨ - ٨٧ص " حتى يعلم الشباب "  من آتابنا )١(
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 مقدمة الطبعة الأولى
 

الحمد للّه رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمد سيد الشجعان وااهـدين                
ــوم      ، وعلــى آلــه وأصــحابه الغــر الميــامين ، وعلــى مــن دعــا بــدعوتهم ، وجاهــد جهــادهم بإحســان إلى ي

 .الدين 
.. ا في الإصـلاح     فإن التحدث عن سير عظمائنا في التاريخ ، وقواد�ا في الجهـاد ورجالاتن ـ            : وبعد  

لمن أطيب الأحاديث ، ومن أحب الذكريات ، ذلك لأنهم شموس الهـدى في سمـاء الإ�سـا�ية ، والمنـارات                     
وما صلاح الدين إلا أحـد هـؤلاء العظمـاء الأبطـال الـذين جمعـوا النـاس علـى                    . المتلألئة في بحار الظلمات     

ة ، وحرروا بلاد الإسلام من العدو المغتصب الإسلام الحق ، ورفعوا في سماء الوطن الإسلامي لواء الوحد       
 .، والاستعمار الكافر ، وكتبوا في سجل التاريخ آيات النصر ، وذكريات الخلود 

لمـاذا فضـل المؤلـف الكتابـة عـن صـلاح الـدين ، وقدمـه علـى كـثير مـن أبطالنـا                         : ورب سائل يقول    
يرة صـلاح الـدين متصـلة بـالفتح         ؟ والجـواب يكمـن في أن س ـ       .. الخالدين ؟ كسعد وخالـد وأبـي عبيـدة          

من بـراثن الصـليبية الحاقـدة ، والاسـتعمار الكـافر البغـيض ،          ) فلسطين  ( المبين ، وتحرير الأرض المقدسة      
فحينما أكشف للجيل الحاضر عن سر ا�تصاره في حطين ، وأفصل القول في الأسـباب الـتي أدت إلى هـذا         

الأمة الإسـلامية إلى السـبيل الأقـوم في تحريـر أولى القبلـتين ،         النصر الخالد العظيم ، أكون قد وجهت أ�ظار         
وثالث الحرمين، ومسرى محمد صلوات اللّه عليه ، من ربقة الصهيو�ية الغاشمـة واليهـود الأ�ـذال اـرمين ،                    

 .ومن مكن لهم وآزرهم من الغربيين والشرقيين 
علـى يـد كـردي لا يمـت إلى         وسيجد القارئ الكريم في فصـول هـذا الكتـاب ، كيـف تحقـق النصـر                  

العرب بنسب ؟ وكيف وحد البلاد الإسلامية تحت قيادته الرشيدة ؟ وكيف جمـع النـاس علـى شـريعة                  
الإسلام ، وهدي محمد عليه الصلاة والسـلام ؟ وكيـف دخـل المعركـة باسـم الإسـلام ، وحـارب لإعـلاء                        

 )٩(الصفحة 



 

صـام بحبـل اللّـه؟ وكيـف عامـل الأعـداء            كلمة اللّه ؟ وكيف ا�تصر علـى الصـليبيين بعـزة الإيمـان ، والاعت              
بالمعاملة السمحة ، والأخلاق النبيلة ؟ وسيجد أبرز هذه الصفات الكريمـة الـتي امتـاز بهـا ، وأهـم هـذه            

 الإصلاحات العظيمة التي حققها ، وباختصار سيجد بالتفصيل من هو البطل صلاح الدين ؟
 البطـل سـبيلها إلى النصـر ، وطريقهـا إلى            فما أحوج أمة العرب والإسلام أن تستلهم مـن سـيرة هـذا            

العزة والكرامة ، وأن تأخذ من الماضي السني الباهر، مـا يفيـدها في الحاضـر، وأن تسـتمد مـن المقومـات                       
التي مهدت للنصر في حطين ما يرشدها إلى النهج الأفضل في استرداد فلسـطين ، عسـى اللّـه يـأذن بـالفتح                       

 . ه بعزيز أو �صر من عنده ، وما ذلك على اللّ
واللّه أسأل أن يلهم حكام المسلمين في كل مكان أن ينهجوا نهج صلاح الدين في التضحية والجهاد ،  

إ�ـه بالإجابـة   .. وأن يسلكوا سبيله بالإيمـان والتقـوى ، وأن يعملـوا عملـه في إقامـة صـرح اـد والوحـدة             
 .جدير ، وأكرم مأمول 

                                المؤلف                                     
 عبد ا �اصح علوان

 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٠(الصفحة 



 

 الفصل الأول
 أسرة صلاح الدين و�شأته

 
 : �سب صلاح الدين - ١

ينتمي صلاح الدين إلى عائلة كردية ، كريمة الأصل ، عظيمة الشـرف ، هـذه العائلـة ملكـت مصـر                      
ة إلى قبيلـة كرديـة تعـد مـن أشـراف الأكـراد �سـبا                والشام وعرفت بالدولة الأيوبيـة ، وتنتسـب هـذه العائل ـ          

،وهـي مـن أكـبر القبائـل الكرديـة،      ) الهذيا�يـة  (مـن بطـون      )١() بالرواديـة   ( وعشيرة ، هذه القبيلـة تعـرف        
ونجد بعض المؤرخين يتمحلون في بحثهم لينسبوا أسرة صلاح الدين في سلسلة من الآباء تنتـهي عنـد مضَـر          

، ولا شـك أنهـم يريـدون مـن وراء هـذا البحـث الـذي لا يتفـق مـع منـهج البحـث            الـذي ينتمـي إلى عـد�ان   
العلمي ولا مع الحقيقة اردة ، أن يلحقوا كل شخصية فذة ليست عربيـة بسلسـلة مـن النسـب العربـي ،                        

 في  -وكأن الفضائل كلها ، والمكارم جميعها مقصورة على العرب وخاصة بهم ، وكأن المسلم غـير العربـي                   
 . لا يمكن بحال أن يبني مجدا ، أو يشيد حضارة ، أو يخلد ذكرا -القاصر �ظرهم 

ونحن لو استقرأ�ا التاريخ ، وبحثنا عن عظمائنا في بنـاء الحضـارة الإ�سـا�ية لوجـد�ا أن أكثـر أولئـك         
.. الذين كان لهم في الحضارة سهم ، وفي التاريخ ذكر ، وفي الأجيال احترام، هم من مسلمي غير العـرب                 

إِ�َّمـا   {: فَلِم هذا التعصب الأعمى ؟ ولِم هذه العنصرية الممقوتـة ؟ إن مبـدأ الإسـلام لا يتبـدل                    ! إذن  
ةـــوإِخ ـــونمِنؤاللَّـــهِ {: ، ومنهجـــه الثابـــت لا يتحـــول ) ١٠: الحجـــرات آيـــة ( } الْم عِنـــد كُممأَكْـــر إِن 

د هذا يؤمنون ؟، فبأي حديث بع)  ١٣: الحجرات آية ( } أَتقْاَكُم 
وينتسب صلاح الدين إلى نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان الكردي وسنفصل عمـا قريـب عـن                   

 .منشأ هذه الأسرة ، وعن �بذة من حياتها وتنقلها وأهم أعمالهم 
                                                 

أيѧوب بѧن   " ينتمѧي  " الرَّوادية " وإلى قبيلة " . أذربيجان " في أقصى حدود " دوين : "  وهذه القبيلة آانت تسكن قرية يقال لها        )١(
  .والد صلاح الدين" شاذي 

 )١١(الصفحة 



 

 :  ولادة صلاح الدين - ٢
 ٥٣٢ من هذه الأسرة العريقة في حسبها وشرفها ولد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيـوب سـنة                

 .  م ١١٣٧هـ الموافق 
وتكريت كا�ت بلدة قديمة أقرب إلى بغداد منها إلى         ) تكريت  ( أما المكان الذي ولد فيه فهو قلعة        

الموصل ، وقد قامت في طرفها الأعلى قلعة حصينة راكبـة علـى دجلـة ، بناهـا ملـوك الفـرس منـذ القـدم                          
قبة العدو ، ثـم افتتحهـا المسـلمون في السـنة            على حجر عظيم ، وجعلوها مخازن للذخيرة ، ومرصدا لمرا         

تنتقـل تحـت   ) تكريـت ( وظلـت   . )١( رضـي ا عنـه  السادسة عشرة من الهجرة أيام عمـر بـن الخطـاب          
دول المسلمين حتى كا�ت تحـت حكـم الدولـة السـلجوقية ، واتصـل أيـوب بـن شـاذي والـد صـلاح الـدين                        

فجعـل أيـوب حاكمـا علـى        " مجاهد الدين بهروز    " بأحد رجال رئاسة الشرطة السلجوقية ببغداد واسمه        
وكان ) تكريت  ( مساعدا له ، وكا�ا أشبه بحاكم       " شيركوه أسد الدين    " قلعة تكريت، وجعل معه أخاه      

في �احيـة  " دويـن  : " يقال لها " أذربيجان "هذان الأخوان قد قدما إلى العراق من قرية في أقصى حدود     
 " . بهروز " وعملاً في شرطة ) تكريت ( كراد الروادية فنزلا وكا�ا من الأ" آران"من إقليم 

" مجاهـد الـدين بهـروز       " ومن عجائب القدر أن ولادة صلاح الدين كا�ـت في اليـوم الـذي أمـر فيـه                   
والي بغداد نجم الدين وأخاه شيركوه بمغادرة مدينـة تكريـت ؛ لقتـل شـيركوه عـم صـلاح الـدين أحـد قـواد                          

للشرف والمروءة حين اسـتغاثت  ) شيركوه ( جل امرأة آذاها القائد في شرفها ، فا�تقم     القلعة ، وذلك من أ    
به فقتله ، ولكن بهروز وقع في حيرة من �فسه هل يبقيهما عنده أم يأمر بمغادرتهما ؟ فإن أبقاهمـا يخشـى                      

ة ، فجاء بهما مظهـرا      عليهما من ا�تقام القواد وأن يصيبهما الأذى ، فلم يجد بدا سوى أن يأمرهما بالمغادر              
) الموصـل  ( الخوف عليهما ، وطلب إليهما أن يخرجـا في ليلتـهما مـن تكريـت ، فخـرج الـرجلان يقصـدان             

 .وقد حملا أسرتيهما ، وفي رحل نجم الدين يوسف ابنه الطفل المولود صلاح الدين 

                                                 
  .٤٩١ ص ٢معجم البلدان  )١(

 )١٢(الصفحة 



 

، وقد همّ أيوب أن أيوب قد تشاءم بمولوده الجديد صلاح الدين" وفيات الأعيان " ويذكر صاحب   
بقتل ولده عندما كان يصيح وهو طفل وهم خارجون مـن المدينـة ، ولكـن أحـد أتباعـه حـذره مـن هـذا                          

يامولاي ، قد رأيت ما حدث عندك من الطيرة والتشاؤم بهـذا الصـبي ، وأي شـيء لـه مـن      : "العمل قائلاً   
 وهذا الذي جرى عليـك قضـاء        ذ�ب ؟ وبم استحق ذلك منك وهو لا ينفع ولا يضر ، ولا يغني شيئاً ؟               

من اللّه سبحا�ه وتعالى وقدر ، ثم ما يدريك أن هذا الطفل يكون ملكاً عظيم الصيت ، جليـل المقـدار ،        
                  ١(" ولعل اللّه جاعل له شأ�اً فاستبقه فهو طفل ليس له ذ�ب ولا يعرف ما أ�ـت فيـه مـن الكـدر والغـم( . 

ن ما رجـع إلى الحـق ، وثـاب إلى الرشـد ، واتبـع طريـق                  ولقد أثرت هذه الكلمات في �فس أيوب ، وسرعا        
 .الإسلام الصحيح 

 :  �شأة صلاح الدين - ٣
عمـاد الـدين   (هاجر الأخوان نجم الدين أيوب وشـيركوه مـن بغـداد إلى الموصـل ، حيـث �ـزلا عنـد                     

يـب  الـذي رحـب بـالأخوين ترحيبـا عظيمـا ، وأجـرى عليهمـا المـنح والعطايـا ، ومـا هـذا الترح                        ) ز�كي  
والإكرام إلا مكافأة على موقفهما المخلص في إ�قاذهما له من القتل أو الأسر ؛ ذلك لأن عماد الدين ز�كـي                    

واليـا علـى بغـداد مـن قبـل          ) بهـروز   (أيـام كـان     ) تكريـت   ( صاحب الموصل قد حارب السلجوقية عند       
ى تكريـت وقلعتـها مـن قبـل     السلجوقيين ، وسبق أن ذكر�ا أن نجم الدين أيـوب ، وشـيركوه كا�ـا قـائمين عل ـ      

بهــروز، وكــان مــن �تيجــة حــرب عمــاد الــدين ز�كــي للســلجوقيين أن انهــزم جيشــه أمــام جــيش الســلطان  
السلجوقي ، وفي أثناء ا�سحابه ورجوعه إلى الموصل مـر بتكريـت وأصـبحت حياتـه هـو وجيشـه في يـد                       

تلهم ، ففضل نجم الدين الإحسـان       نجم الدين أيوب والى تكريت يومئذ إن شاء أبقاهم أحياء ، وإن شاء ق             
على الإساءة فقام هو وأخوه شيركوه بمساعدة عماد الدين وسهلا له أمر النجاة والسلامة حتى وصل إلى                 
الموصل ، فكان لهذه المعاملة الحسنة ، والموقف النبيل أكرم الأثر ، وأحسن النتـائج في بنـاء ملـك أيـوب ،                       

 .ن وإقامة مجد الإسلام على يد صلاح الدي
                                                 

 . الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة )١(

 )١٣(الصفحة 



 

ولما وصل الرجلان إلى الموصل لقيهما عماد الدين كما ذكر�ا بالترحاب، وجازاهما على مـا صـنعا                 
 .من الجميل عند تكريت ، فأقطعهما أرضاً ليعيشا عنده معززين مكرمين 

عاش نجم الدين وأخوه شيركوه ومعهما المولود صلاح الدين في رعاية عمـاد الـدين بأحسـن مظـاهر                   
في يـد عمـاد الـدين ز�كـي سـنة       ) بعلبـك  (  ، وأسـند إليهمـا أعمـال الجـيش ، ولمـا سـقطت                العز والإكرام 

 هـ  عهد بها إلى نجم الدين أيوب وعينه واليا عليهـا ، وفي هـذا الاختيـار برهـان قـاطع علـى مقـدار               ٥٣٤
لاح فقضـى ص ـ  . وثوق عماد الدين ز�كي بنجم الدين أيوب ، وتمام الإخلاص له ، وحسن الاعتماد عليه                

الدين في بعلبك بعض سني طفولته ، وتعتبر هذه السنوات الأولى التي قضاها في بعلبك مـن أسـعد السـنين                      
وأهنئها، ولاشك أ�ـه درج علـى العـز ، و�شـأ علـى الفروسـية ، وتـدرب علـى الحـرب والجهـاد ، ومـارس                    

 : السياسة وتدبير الأمور ، وكما يقول الشاعر 
 أبوه عوده  كان  ما  على        فينا الفتيان �اشئ وينشأ

أما المدة التي قضاها في دمشق بعد استيلاء �ور الـدين بـن عمـاد الـدين ز�كـي عليهـا فكا�ـت مـن                         
أفضل الأيام التي أظهرت شخصية صلاح الدين الفذة ، فكان محل احترام وتقدير ، بل كان له من الاعتبار                   

تمع بمظهر الشاب الهادئ المهذب المتدين ، المتقد        والمكا�ة ما لابن حاكم دمشق �فسه ، وقد ظهر أمام ا          
 .غَيرة على الإسلام والمسلمين بما طبع في �فسه من أخلاق �ور الدين الذي أ�زله لديه منزلة خاصة 

 منصب رئاسة الشـرطة ، وقـد   - في عهد �ور الدين   -ومن المناصب التي أسندت إليه في دمشق        
طاع أن يطهر دمشق من عبث اللصـوص ، ومـن شـرور المفسـدين ،     قام بهذا المنصب أحسن قيام ، واست 

فأعاد الأمن والاستقرار في ربوع الشام ، وبات الناس يأمنون على أ�فسهم وأموالهم ، وينعمون بنعمة الحياة                 
الدمشقي يوضح في فرحته بيوسف " بعرقلة " ولعل حسان بن �ُمير المعروف .. الهادئة المطمئنة الكريمة   

 : ن لتسلمه رئاسة شرطة بلده ، وذلك حيث يقول صلاح الدي

 )١٤(الصفحة 



 

ه في  �اصح  لكم  فإ�ي        الشامرضي ا عنهرضي ا عنه   يالصوص    رويدكم ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  المقالر
 والجمال الحجا رب يوسف م        الكريرضي ا عنهرضي ا عنه  النبي   سمي   أتاكم
 الرجالرضي ا عنهرضي ا عنه  أيدي  يقطِّع  وهذا        النساءي ا عنهرضي ا عنهرض  أيدي  يقطع  فذلك

أما المدة الـتي قضـاها صـلاح الـدين في مصـر فتعـد مـن أعظـم الأيـام الـتي أظهـرت بطولتـه الفائقـة ،                           
" عاضـد  ال" عنـدما ثـار ضـد الخليفـة الفـاطمي      " شـاور السـعدي   " وحنكته الحربية النادرة ، وذلك أن     

"   هـ توجه إلى دمشق مستنجدا بنور الدين محمود ، وبعد تردد اسـتجاب �ـور الـدين لطلـب                      ٥٥٨سنة    
وكان من ضمن رجاله الأفذاذ ابـن أخيـه صـلاح الـدين             " أسد الدين شيركوه    " فبعث معه قائده    " شاور  

دبيره وذكائـه وحسـن تصـرفه       الذي أظهر البراعة العظيمة ، والعبقرية الفـذة في فنـون الحـرب والقتـال ، فبت ـ                
 هــ   ٥٦٤استطاع مع عمه أسد الدين أن يضم المملكـة المصـرية إلى �ـور الـدين محمـود ، وكـان ذلـك سـنة              

 .وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل القادم إن شاء اللّه 
نخلص مما تقدم أن صلاح الدين �شـأ في السـنين الأولى مـن طفولتـه ، وفي العقـد الثـا�ي والثالـث مـن                   

ه على الفضائل الكريمة ، والخصال الحميدة ، واكتسب من مجالسته للأمراء ، ومـن مصـاحبته للقـواد                شباب
 -العادات الأصيلة ، والمهارة الحربية ، والغيرة الإسلامية ، والشجاعة الماديـة والأدبيـة ، وهـذا مـا أهلـه                  

 .. ولت مجرى التاريخ  لأن يكون الشخصية الفذة النادرة التي هزت الد�يا وح-باستحقاق وجدارة 
 : تعليم صلاح الدين - ٤

سبق أن ذكر�ا أن صلاح الدين قضى في بعلبك سني طفولته الأولى ، فمـن الطبيعـي أن يختلـف إلى            
مكاتب التعليم ليتعلم منها القراءة والكتابة ، ويحفظ القرآن الكريم ، وبالإضافة إلى هذا تعلـم مـن العلمـاء         

 .  كما يتعلم أولاد أمراء المسلمين قواعد اللغة ، ومبادئ النحو
وسمــع صــلاح الــدين الحــديث مــن الحــافظ أبــي طــاهر : " يقــول صــاحب كتــاب طبقــات الشــافعية 

السلفي ، وأبي الطاهر بن عوف ، والشيخ قطب الدين النيسابوري ، وعبد اللّه بن بري النحوي وجماعة                  

 )١٥(الصفحة 



 

ــا يقــال  : " واســتطرد يقــول "  ــدين فقيه ــه : وكــان صــلاح ال يحفــظ القــرآن الكــريم ، والتنبيــه في الفقــه ،  إ�
 " . والحماسة في الشعر 

ومما أجمع عليه المؤرخون أن العلماء كا�وا يفـدون إلى دمشـق أيـام �ـور الـدين مـن الشـرق والغـرب ،                         
ومن سمر قند ومن قرطبة ليعلِّموا ويتعلموا في مسـاجدها ومدارسـها ، ومـن المؤكـد أن صـلاح الـدين قـد                        

يلقـي  ) عبـد اللّـه بـن أبـي عصـرون           ( ولا سيما عندما كان يجلس في الجامع الأموي         . ثرهم  استمع إلى أك  
وعبد اللّه  .. محاضراته هناك ليستفيد الناس من علمه ومن فضله ، ويقتبسوا الكثير من توجيهه وخلقه               

لشـام ،  بن أبي عصرون هذا هو الذي أحضره �ور الدين ، وابتنى له المدارس في دمشق ، وأمهات مـدن ا               
ليدرس فيها وينشر العلم في طول البلاد وعرضها ، وقد بلغ هـذا العـالم مـن المكا�ـة والمنزلـة أ�ـه وصـل إلى            
مركز قاضي قضاة الجزيرة ، ومن أعظم ما تحدث به التاريخ عن إخلاص صلاح الدين لهذا الشيخ أن قـد          

 .ه ، بل جعله من أخص خواصه أبت عليه مروءته إلا أن يقرب هذا الشيخ من مجلسه عندما فقد بصر
أما تعليمه الفروسية والرمي والولوع بالصـيد ، وتدريبـه علـى الأعمـال الحربيـة ، فحـدث عنـها ولا                      

.. وهذا ما أعا�ه إبان الحروب على قيادة الجند ، والتصرف في المآزق تصرفاً حكيما منجيا                .. حرج  
 لأن العصــر الــذي درج فيــه هــو عصــر فروســية ومــن البــديهي أن ينشــأ صــلاح الــدين علــى هــذا المنشــأ ؛

فاجتمعت لديه الموهبـة والـذكاء والوراثـة وملاءمـة البيئـة مـع التعلـيم والتـدريب ، وهـذه                 . وصيد وقلاع   
 . خصال قلما تجتمع في رجل مثل صلاح الدين 

ثبـات جنا�ـه ورجاحـة      : ومن الأمور الـتي جعلـت صـلاح الـدين في مصـاف العظمـاء الخالـدين هـو                    
 ..  حين تزول عقول من حوله ، وتخف قلوبهم وتطير عقله

في أثناء فتوحاته لبلاد الشام جاءه من حلب خبر بقتل أخيه تاج الملوك ، وجاءه إبـان هزيمـة عكـا             
خبر بموت أخيه الملك المظفر وكان من أعظم مهندسيه في تحصين القلاع وتدبيرها وحراستها ، فلـم يـتغير                   

 ..  يطر قلبه في الخبرين وذلك حين جاءه بريد السر بموت هذا وقتل ذاك مظهره في المعركتين ، ولم

 )١٦(الصفحة 



 

من هذه اللمحة الخاطفة عن حياته ، ومن تلك الدراسة الموجزة عن �شـأته ، تظهـر لنـا شخصـية                     
ه وكأن الأقدار قـد هيأت ـ    .. صلاح الدين سياسيا بارعا ، وقائدا محنكاً ، وفارسا مدربا ، وعالماً جليلاً            

ليكون بطل حطين يملأ قلوب الإفر�ج رعبا وفزعا ، ويطير ذكره في البلاد شرقاً وغربا ، وتتخـذه الأجيـال                    
 .. الواعية أسوة وقدوة ، ويضعه التاريخ في مصاف العظماء الخالدين 

وهيهــات أن تلــد الأمهــات مثــل صــلاح الــدين غــيرة وبطولــة وجهــادا للــدفاع عــن معاقــل الإســلام ،  
 !. �بياء وأرض الأ

ه فجئني آبائي أولئك ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  اامع جرير يا جمعتنا إذا        بمثلهمر
* * * 
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 الفصل الثا�ي
 ابتداء حكم صلاح الدين

 
 : حالة مصر الفاطمية - ١

تلفـة  كا�ت مصر قبيل ظهور صلاح الدين نهبا للثورات الداخليـة والمنازعـات مـا بـين الطوائـف المخ           
مــن مماليــك أتــراك وســودا�يين ومغاربــة ، وكا�ــت ااعــات والأوبئــة تغشــاها وتنــهك مــن قواهــا ، وكا�ــت  

 .اغتيالات الخلفاء والوزراء تدبر بأشكال مختلفة ومتنوعة 
وكـم جـرت    . فالخليفة الفاطمي أصبح لا يمثـل شـيئاً إنمـا الأمـر بيـد المتغلـبين مـن الـوزراء والقـواد                       

) طلائــع بــن رزِّيــك (ولم تســتقر الحالــة إلا بتوليــة ! أجــل الــوزارة في الخلافــة الفاطميــة مــذابح ومعــارك مــن 
حتـى  ) رزِّيك بن طلائـع     ( وتولى ابنه   )  م   ١١٦٣ - هـ   ٥٥٨( هـ ولكنه ما إن قتل سنة       ٥٤٩للوزارة سنة   

 .عادت الفوضى من جديد 
. بي ينظر إلى مصر �ظرة خاصـة  وكان كلٌّ من �ور الدين محمود ، وملك بيت المقدس أموري الصلي        

وكا�ـت الخلافـات   . ويود ضمها إليه لتعزيز جا�به ، ولا يمنع كلا منهما عـن احتلالهـا إلا خوفـه مـن الآخـر           
الداخلية من أجل الوزارة الفاطمية موجبة لتدخل كل من �ور الدين وأموري في السياسة المصرية ، وباعثة        

 . بهما إلى النزاع من أجل مصر 
 : ثورة شاور السعدي - ٢

عندما ا�تصب رزيك بن طلائع وزيرا للخلافة الفاطمية ثار ضده شـاور ابـن مجـير السـعدي الـوالي                    
على مصر العليا ، واستطاع أن يتغلب على رزِّيك ويقتله ، وأن ينتصب وزيرا للخليفة الفـاطمي العاضـد                   

 ) . م ١١٦٣ - هـ ٥٥٨( مكا�ه ، وذلك في المحرم سنة 
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ء شاور السعدي وأبناؤه السيرة ممـا جعـل أحـد القـواد ضـرغام بـن عـامر اللخمـي يتواطـأ مـع             وأسا
. الخليفة الفاطمي ضد الوزير شاور فثار عليه وألجأه إلى الفرار ، وا�تصب ضرغام على كرسـي الـوزارة                   

وغرامـة  فتوجه شاور السعدي إلى دمشق مسـتنجدا بنـور الـدين محمـود ، متعهـدا إليـه بنفقـات الحملـة ،                        
ســنوية قــدرها ثلــث إيــراد الــبلاد المصــرية ، ولكــن �ــور الــدين محمــود تلكــأ وتــردد في إجابــة طلــب شــاور 

ــأن أمــوري        ــار معلمــة ب ــتردد ، فقــد جــاءت الأخب ــا أزال هــذا ال ملــك بيــت  ( الســعدي إلى أن حــدث م
ــا مــن تحــالف   ) المقــدس  شــاور هجــم علــى مصــر وتغلــب علــى ضــرغام ، فحالفــه وأقــر لــه بالجزيــة خوفً

الســعدي مــع �ــور الــدين محمــود ، هنــا اضــطر �ــور الــدين محمــود إلى إجابــة طلــب شــاور الســعدي إ�قــاذًا  
للموقف ، فبعث معه قائده أسد الدين شيركوه وكان من ضمن رجاله البطل الشاب صلاح الـدين الأيـوبي              

ر السـعدي  وسرعان ما ا�تصـر أسـد الـدين شـيركوه علـى ضـرغام ، وا�تصـب شـاو            . ابن أخ أسد الدين     
على الوزارة من جديد ، إلا أن شاور لم يفِ بما تعهد لنور الدين محمـود مـن التزامـات ، بـل حـالف مملكـة                           
بيت المقدس سرا، فاضطر أسد الدين لمحاربته بمساعدة البطل المظفـر صـلاح الـدين ، واسـتنجد شـاور                    

لجيـوش المصـرية والصـليبية في    السعدي بملك بيت المقدس واستطاعت الجيـوش الشـامية أن تصـمد أمـام ا             
 م  ، وا�تهز �ـور الـدين محمـود اشـتغال ملـك           ١١٦٤ - هـ   ٥٥٩مدينة بلبيس من رمضان ذي الحجة سنة          

بيت المقدس بحـرب مصـر ، فتوجـه إلى حصـن حـارم ، وحصـن با�يـاس وفتحهمـا ، فخشـي ملـك بيـت                            
 بينـهما ، وتمـت الهد�ـة علـى          المقدس أموري على مملكته وأخذ يفاوض أسد الدين شيركوه في عقد هد�ـة            

شرط ا�سحابهما عن مصر وتركها لأصحابها ، وعلى هذه النتيجة ا�تـهت الجولـة الأولى مـن النـزاع علـى                     
 . مصر بين �ور الدين والصليبيين 

 :  الدور الثا�ي من النزاع على مصر - ٣
المصـرية وعـرف مـا    استفاد أسد الدين شيركوه من ذهابه الأول إلى مصر ، إذ سبر أغوار المملكـة     

لهذا أخذ يهـون أمرهـا علـى �ـور الـدين ،          . فيها ، وأيقن بضرورة الاستيلاء عليها للتغلب على الصليبيين          
ويطلب منه الإذن في احتلالها ، وأذعن �ور الـدين أخـيرا لـرأي قائـده فجـرد حملـة ثا�يـة علـى مصـر سـنة                             

 )١٩(الصفحة 



 

ومـا أن سمـع الـوزير شـاور بتوجيـه           .  الـدين     هـ  بقيادة أسد الدين شيركوه ومساعدة البطـل صـلاح           ٥٦٢
ملــك بيــت ) أمــوري ( الجيــوش الشــامية إلى مصــر حتــى بعــث إلى أحلافــه الصــليبيين فأســرع إلى نجدتــه   

 هــ   ٥٦٣، فا�تصـرت الجيـوش الشـامية سـنة     ) المُنيـة  ( وتقابـل الجيشـان في صـعيد مصـر قـرب       . المقدس
ــا منقطــع الــنظير، ثــم ســارت الجيــوش   ا�تصــارا بــاهرا ، وأظهــر الشــاب صــلاح الــدين ا  لأيــوبي براعــة وثباتً

الشامية شمالًـا إلى الإسـكندرية فدخلتـها دون مقاومـة تـذكر، وأقـام أسـد الـدين ابـن أخيـه صـلاح الـدين                      
حاكما عليها ، وكا�ت هذه المرة الأولى التي تولى فيها صلاح الدين الإمارة وتحمل المسؤولية ، وكأن القـدر                

فإ�ـه مـا إن توجـه عمـه أسـد الـدين إلى       .. ال لإظهـار مواهبـه ، وإبـراز بطولتـه وعبقريتـه         قد هيـأ لـه ا ـ     
ــرا وبحــرا بمســاعدة الأســطول       الفســطاط والقــاهرة حتــى هــاجم الصــليبيون الإســكندرية وحاصــروها ب

ولكـن صـلاح الـدين القائـد        . البيز�طي ، واشتد الضيق على المحصورين بالإسكندرية وكادوا يستسلمون          
إلى أن أدركـه عمـه شـيركوه ، وا�تـهى هـذا             .. لهم والبطل المحنـك أظهـر مـن الجلـد والبراعـة والمقاومـة               الم

 .الدور بعقد هد�ة التزم فيها الطرفان بالا�سحاب عن مصر وتركها لأصحابها 
 : الدور الثالث والأخير من النزاع على مصر - ٤

د�ـة السـابقة ، إذ لم يسـحب كامـل جيشـه      مخلص النيـة في اله    ) أموري  ( لم يكن ملك بيت المقدس      
عن مصر ؛ لأ�ه كـان ينـوي الاسـتيلاء عليهـا متـى ابتعـدت الجيـوش الشـامية عنـها ، ومـا إن اطمـأن لهـذا                 
حتى جرد حملة على البلاد المصرية ، واستولى على مدينـة بلبـيس ، وفتكـت جيوشـه بالسـكان وذبحـوا             

ــدموا إ     ــراهم هــذا الا�تصــار فتق ــهم ، وأغ ــن اســتيلاء     الكــثير من ــوزير شــاور م لى الفســطاط ، وخــاف ال
  يوما فأتت عليها تماما ، وتقدم الصليبيون إلى          ٥٤الصليبيي ن عليها ، فأشعل فيها النيران التي استمرت            

القاهرة و�اصبوها الحصار ، وأجـرى شـاور السـعدي مفاوضـات مـع الصـليبيين ، وأحكـم التأجيـل لهـذه                    
 .لشامية التي بعث يستنجد بها المفاوضات ريثما تصل الجيوش ا
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ولما كان �ـور الـدين محمـود عازمـا علـى الاسـتيلاء علـى مصـر ، فقـد ا�تـهز الفرصـة مـرة أخـرى ،                       
وأرسل للمرة الثالثة قائده شيركوه بمعية صلاح الدين ابن أخيه ، وما إن وصـلت الجيـوش الشـامية وا�ضـم             

 . ، وفك الحصار دون قتال اليها الجيش المصري حتى بادر الصليبييو ن بالا�سحاب
ودخل شيركوه إلى القاهرة دخـول القائـد المنقـذ ، فهلَّـل لـه النـاس واستبشـروا بـه ، وقربـه الخليفـة                          

 هــ  وا�تصـب   ٥٦٤الفاطمي العاضد منه وخلع عليه ، ثم دبرت مؤامرة ضد شاور السعدي فقتل سـنة        
وزارته أكثر من شهرين فتـوفي في جمـادى الثا�يـة           أسد الدين شيركوه وزيرا للخلافة الفاطمية ، ولكن لم تدم           

 .  م  ١٦٦٩ - هـ ٥٦٤سنة  
 : تحليل وتعقيب - ٥

يتبين من هذه المواقف الـتي وقفهـا صـلاح الـدين مـع عمـه أسـد الـدين شـيركوه في معـارك مصـر مـع                
ة في الصليبيين والجيوش المصرية أن صلاح الـدين شخصـية �ـادرة في الشـجاعة والحنكـة والسياسـة والخـبر               

فنون الحرب والقتال ، وكأن الأقدار قد هيأته منذ �عومة أظفاره وتدرج شبابه ، ليكـون الشخصـية الفـذة     
في التــاريخ ، والبطــل العظــيم في معــارك التحريــر مــع الإفــر�ج الصــليبيين ، ولا شــك أن المعــارك الأولى الــتي   

ا وثقـة ، وكشـفت عـن بطولتـه          خاضها مع عمـه في حـروب مصـر زادتـه قـوة وخـبرة ، ومـلأت �فسـه إيما� ًـ                    
النادرة التي كان لها الدوي الهائل في مسامع التـاريخ ، وسـيأتي معنـا في الفصـل القـادم سياسـته الفائقـة في                         
ضم البلاد مع بعضها البعض تحت وحدة سياسية شاملة ، وجبهة إسلامية واحدة ، وهـذا مـن العوامـل                    

�تصار في حطين ، وأصبح لهذا الا�تصـار في التـاريخ          الأَساسية التي أقضت مضاجع الصليبيين وحققت الا      
 .. ذكر ، وفي الأجيال المتعاقبة قدوة 

 
 
 
 

 )٢١(الصفحة 



 

 الفصل الثالث
 صلاح الدين في مصر

 
 : صلاح الدين وزيرا للفاطميين - ١

بعد شهرين من توليته الوزارة ، وأقام له صلاح الدين العزاء ثلاثـة أيـام               ) أسد الدين شيركوه    ( مات  
يوسـف صـلاح    ( الفاطمي في اختيار وزير له ، فقر قراره النهائي على اتخـاذ             ) العاضد  ( لخليفة  ، وفكر ا  

في الـوزارة رغـم صــغر سـنه ، ورغـم وجـود كبـار القـواد والشخصــيات        ) ش يركـوه  (خلفًـا لعمـه   ) الـدين  
 هـو أن    :الكبيرة ضمن الجيش الشامي المرابط بمصر ، ويعلل بعـض المـؤرخين بـأن أسـباب هـذا الاختيـار                     

كان يرجو التغلب علـى صـلاح الـدين ، وأ�ـه سـيكون رهـن طوعـه وإشـارته                    ) العاضد  (الخليفة الفاطمي   
 .�ظرا لصغر سنه ، ولكن الأقدار هيأته لغير هذا كما سيأتي 

 سنه  بعد أن دربته الحروب ، وأخـذ مـن دروسـها وعبرهـا أيـام      ٣٢استُوزر صلاح الدين  وعمره      
 .، وهذا ما كان سببا في علو شأ�ه ، وظهور أمره ) شيركوه ( ه مخالطته لنور الدين وعم

ورأى صلاح الدين من الحكمة أن يرضي المصريين حتى لا يقوى أمراؤهم بهم عليـه، فأغـدق �عمـا                   
 . كثيرة ، وعاملهم باللطف من أخلاقه ، وبالسماحة من معاملته ، مما حببهم فيه ، وقربهم إليه 

واستيلاؤه ) وغزة ) ( دمياط (  أمره ، ا�تصاره على الإفر�ج بعد غزوهم ومما زاد شهرته ، وأظهر
، وهي مفتاح البحر الأحمر لطريق الحجاج المصـريين خاصـة ، والمسـلمين عامـة إلى         ) العقبة  ( على مدينة   

ثقة مكة المكرمة ، فكان هذا النصر العظيم ، وتأمين طريق الحج للمسلمين عاملاً كبيرا من عوامل تبادل ال                 
والمحبــة والإخــلاص بينــه وبــين المصــريين ، وهــذا مــن الأســباب الــتي دفعــت المصــريين أن يتركــوا المــذهب     
الشــيعي ، وينضــموا إلى إخــوانهم الســنيين تحــت رايــة صــلاح الــدين يقــاتلون معــه عــدو اللّــه وعــدوهم مــن 

 .الكفرة الظالمين ، والصليبيين الحاقدين 

 )٢٢(الصفحة 



 

  :  قضاؤه على المؤامرات الداخلية- ٢
سبق أن ذكر�ا أن صلاح الدين لما تقلد منصب الـوزارة كـان في ريعـان الشـباب ، لـذا كـان موضـع                         
حسد كثير من رجال الدولة الذين عملـوا في ظـل الدولـة الفاطميـة ، فـاعتبروه دخيلًـا علـيهم ، ومغتصـبا                         

.. م ذلـك مـن ثمـن        لحقوقهم ، وفضلاً عن ذلك كا�وا يعملون على تثبيت حكم الفواطم في مصر مهما كلفه              
فلم يألوا جهدا في تدبير المؤامرات ، وبث الدسائس عسى أن يتخلصوا من الـوزير الشـاب الطمـوح صـلاح                     

 .الدين
 : ومن أبرز هذه المؤامرات 

 .مؤامرة مؤتمن الخلافة نجاح ) أ ( 
 .مؤامرة عمارة اليمني ) ب(
 . مؤامرة كنز الدولة ) ج(

 :ح مؤامرة مؤتمن الخلافة نجا) أ ( 
آخــر الخلفــاء ) العاضــد ( هـــ  قــام مــؤتمن الخلافــة نجــاح وهــو خصــي كــان بقصــر  ٥٦٤ففــي عــام  

الفاطميين في مصر ، وكان له الحل والربط في قصر الخلافة ، فاتفق هو وجماعة من المصريين علـى مكاتبـة                    
 . الفر�ج ، واستدعائهم إلى البلاد ليقووا بهم على صلاح الدين ومن معه 

لعبد الخصي كتابا إلى الإفر�ج يحضهم فيه على الزحف علـى مصـر حتـى إذا وصـلوا       فكتب هذا ا  
وخرج إليهم صلاح الدين ، وزحف مؤتمن الخلافة بجموعه ، واقتفى أثره ، فيقع صـلاح الـدين بـين �ـارين ،              

ة الكتـاب وضـعه داخـل �عـل جديـد     ) مـؤتمن الخلافـة   (فلا يبقى لصلاح الدين ومن معـه باقيـة ، ولمـا كتـب      
وأعطاها إلى رجل من رجالاته ليذهب بها إلى الإفر�ج ، فوقعت النعل في يـد أحـد أتبـاع صـلاح الـدين ،                    
وسرعان ما أوصلها إليه ، فعلم صلاح الدين الحقيقة لكنه لم يظهرها ، ولم يعاقب مؤتمن الخلافة فورا حتى 

 حتى خـرج ذلـك المـؤتمن الخـائن يومـا إلى      لا تثور ثائرة أتباعه ومؤيديه ، فما زال صلاح الدين يمهله ويطاوله           
فأحـدثت ردة الفعـل أن قـام جنـد الخليفـة      . قصر لـه خـارج القـاهرة وأرسـل إليـه جماعـة أخـذوه وقتلـوه             

 )٢٣(الصفحة 



 

 للا�تصـار لمـؤتمن الخلافـة المقتـول ، ووقعـت الواقعـة بـين جنـد                  - وكـا�وا حـوالي خمسـين ألفًـا          -السودا�يون  
لدين ودامت يومين كاملين ، وكان الا�تصار السـاحق في هـذه الموقعـة              الخليفة السودا�يين وبين جند صلاح ا     

لصلاح الدين ، وهكذا قضى صلاح الدين على مؤتمن الخلافة نجاح ، وعلى فتنـة الجنـد السـواد�يين الـذين              
 .ثاروا لمقتله 

ولم يكن السواد�يون وحـدهم في إثـارة الدسـائس ، وحبـك المـؤامرات ، بـل كـان لأمـراء الفـاطميين                        
 . لع كبير في إثارة الخلاف ، وإشعال �يران الحرب والفتنة ض

 : مؤامرة عمارة اليمني ) ب ( 
، ) عمـارة الـيمني     (ومن المؤامرات الكبرى التى قامت ضـد صـلاح الـدين مـؤامرة المـؤرخ المعـروف                  

م فقد جمع عمـارة كـثيرا مـن الأ�صـار في القـاهرة ودعـا إلى تنصـيب رجـل مـن أولاد العاضـد ليعيـد حك ـ                           
الفواطم ويزيل حكم صلاح الدين ، وسرعان ما كاتب الإفـر�ج في ذلـك ليسـتعين بهـم علـى تقـويض حكـم                        
صلاح الدين ، وقتله والقضاء عليه نهائيا ، ولقد استطاع عمارة أن يضم إلى حركته الكـثيرين ممـن جمعهـم                     

قـدين علـى صـلاح الـدين ،         الحقد والكراهيـة علـى الدولـة الناشـئة ، فـالتف حولـه الكـثير مـن أولئـك الحا                    
 .والمتألبين عليه  والمبغضين له

لكــن أحــد المتــآمرين وهــو زيــن الــدين بــن نجــا ، وشــى بخــبرهم إلى صــلاح الــدين ابتغــاء المكأفــاة ، 
فقبض صلاح الدين عليهم وقتلهم وجعلهم عبرة لكل من يريد لهذه الدولة سوءا ، أو يبغي في الأرض فتنـة                    

 . هـ  ٥٦٩ن ذلك سنة  ، ويعيث فيها فسادا وكا
 :مؤامرة كنز الدولة ) ج ( 

ومن المؤامرات التي واجهها صلاح الدين في مصر مؤامرة قامت في أسـوان وقـوص وكـان ذلـك سـنة           
 .  هـ  ٥٧٠

 ٥٧٠وفي سـنة      : "عـن هـذه المـؤامرة والفتنـة         " السلوك لمعرفة دول الملوك     " يقول المقريزي في كتابه     
 والي أسوان العرب والسـودان ، وقصـد القـاهرة ، يريـد إعـادة الدولـة الفاطميـة ،                     )كنز الدولة   ( هـ  جمع    

 )٢٤(الصفحة 



 

وأ�فق في جموعه أموالاً جزيلة ، وا�ضم إليه جماعة ممن يهوى هواهم ، فقتل عشرة مـن أمـراء صـلاح الـدين                       
، وا�تـهب أموالهـا ،      ) قـوص   ( وأخـذ بـلاد     " قيـاس بـن شـادي       " رجل يعرف بــ     ) طود  ( وخرج في قرية    

فسار وأوقع بشادي ، وبدد جمعه وقتلـه ، ثـم   .. جهز صلاح الدين أخاه الملك العادل في جيش كثيف     ف
، وكان بينهما حروب فـر فيهـا كنـز الدولـة، بعـد مـا قتـل أكثـر                    ) طود  ( �احية  ) كنز الدولة   ( سار فلقي   

 في الثـامن عشـر مـن    لى القـاهرة في سـابع صـفر ، وقـدم الملـك العـادل إ           ) كنـز الدولـة     ( عسكره ، ثـم قتـل       
 " .صفر

وهكــذا اســتطاع صــلاح الــدين أن يقطــع دابــر الفــتن ، وأن يقضــي علــى شــراذم البغــي والعــدوان ، 
ومــدبري المكائــد والمــؤامرات ، وهــذا يــدل علــى �باهتــه الدائبــة ، وســهره الــدائم علــى مصــالح الرعيــة ،    

 :وينطبق عليه بحق قول الشاعر المتنبي 
 المكارمرضي ا عنهرضي ا عنه الكرام قدر على  وتأتي        العزائم تأتي العزم أهل قدر على

 العظائمرضي ا عنهرضي ا عنه العظيم عين  في  وتصغر        صغارها الصغير عين في  وتعظم
 :قضاؤه على المؤامرات الخارجية 

ذر، ويتطلعـون إلى    بعد تسلم صلاح الدين منصب الوزارة في مصر وقف الفر�ج يرقبـون تحركاتـه بح ـ              
أخباره بلهفة ، وكان أشد ما يخشو�ه منه أن تجتمع عليه القلوب ثم يمضي في تحرير الأرض المقدسة ، وفي                    
ذلك طعنة لهم وقضاء عليهم ، لهذا شمر الفر�ج عن ساعد الجد والعمل يتربصون بصلاح الدين الـدوائر ،        

وكا�ـت أول محاولـة   . تخلص منه والقضاء عليه ويحيكون الدسائس ، وينتظرون الوقت الذي يمكن فيه ال     
من جا�ب الفر�ج أثناء وجود صلاح الدين في مصر هي مهاجمة دميـاط ، إذ أ�ـه لمـا اسـتقر الأمـر لصـلاح                         
الدين في مصر ، شعر الفر�ج في الشام بالخطر يهددهم ، فكاتبوا الفر�ج بالأ�دلس وصقلية يحرضونهم على                 

ى بيـت المقـدس ، وأرسـلوا جماعـة مـن القساوسـة والرهبـان يحرضـون              الثورة ، ويذكرون لهـم خـوفهم عل ـ       
 .الناس على التمرد ، وأمدوهم بالمال والرجال والسلاح 

 )٢٥(الصفحة 



 

 هــ  وضـيقوا عليهـا الخنـاق، فأرسـل إلـيهم صـلاح                ٥٦٤وسرعان ما �زلت جنودهم دميـاط عـام           
أن يعاو�ـه في دحـر صـفوفهم ،         الدين الجيش في النيل ، وزودهم بالأسلحة والذخيرة وطلب من �ور الـدين              

فاستجاب �ور الدين وأرسل الحملات العسكرية تلو الحملات إلى مصر ، ولم يكتـف بـذلك بـل سـار فـيمن               
معــه مــن العســاكر إلى إمــارات الفــر�ج في الشــام وفلســطين ، فلمــا رأى الفــر�ج تتــابع العســكر إلى مصــر ،     

مـدحورين ، وكـان مقـامهم بـدمياط خمسـين           ودخول �ـور الـدين بلادهـم ، رجعـوا مـن حيـث أتـوا خـائبين                   
 .يوما 

لم تمر خمس سنوات على حصار الفر�ج لدمياط حتى هاجم أهل صـقلية مـن الفـر�ج الإسـكندرية              
 .  هـ  ٥٦٩، وكان ذلك في أواخر عام  

ولما سار الأسطول على الشاطئ �زل من مراكبهم ألف وخمسمائة فرس، وكان عدتهم ثلاثـين ألـف    
ــآلات الحــرب والحصــار ، وبالمراكــب والطرائــد واــا�يق والمــؤن     مقاتــل بــين فــارس  ــزين ب وراجــل مجه  ..

وعندما �زلوا إلى الساحل قتلوا من المسلمين سبعة، كما أغرقت سفنهم في الميناء بعـض سـفن المسـلمين ،            
 .و�صبوا في البر ثلاثمائة خيمة ، ثم زحفوا لمحاصرة الإسكندرية 

، وعرف أخبـار �ـزولهم في اليـوم الثالـث ، فشـرع              ) فاقوس  ( لوقت في   وكان صلاح الدين في ذلك ا     
لم يكد يلتحم الفريقان حتى أيد اللهّ جند . في تجهيز العساكر ، وإعداد آلات القتال لمنازلة الغزاة المعتدين 

صلاح الدين بنصره ، واستمر القتال حتى عصر اليوم الرابـع مـن �ـزولهم ، فلـم يمـض الليـل حتـى أصـلاهم                      
صلاح الدين �ارا حامية ، وأغرق سفنهم وقتل كثيرا منهم ، وانهـزم مـن بقـي يولـون الـدبر ، وغـنم جـيش                           
صلاح الدين كثيرا من الآلات والأمتعة والأسلحة ، وبذلك استطاع هذا البطل أن يحطـم حصـارهم، وأن                  

 . �ادمين يفرق جمعهم ، وأن يمزقهم شر ممزق ، فرجع من بقي منهم إلى بلادهم خزايا
هكذا استطاع هـذا البطـل الملـهم أن ينجـي مصـر مـن عـدوان الفـر�ج ومـؤامرتهم الد�يئـة مـرتين في                          
فترتين متلاحقتين ، وهذا يدل دلالة بينة على أن صلاح الدين كان السيف المصلت علـى رقـاب المعتـدين                    

 . الظالمين ، بل كان الأسد الهصور في الذب عن عرين الإسلام وثغور المسلمين
 )٢٦(الصفحة 



 

 : الخطبة للخليفة العباسي - ٤
بعــد أن قضــى صــلاح الــدين علــى المــؤامرات الداخليــة والخارجيــة واستأصــل شــأفتها ، وقلــع          

 .جذورها ، وثبت أقدامه في مصر ، فأراد أن يتقدم خطوة أخرى في سبيل الاستقلال 
 هذا سوى الـدعوة   رأى البلاد يبالغ أهلها في التشيع لآل البيت فليس من شيء يحولهم عن مذهبهم             

إلى سـيرة أهـل السـنة والجماعـة الـتي هـي عقيـدة الأكثريـة السـاحقة مـن أبنـاء العـالم الإسـلامي ، فأسـس               
المدرسة الناصرية ، والمدرسة الكاملية حتى يحول الناس إلى المـذهب الحـق ، ويمهـد      : مدرستين كبيرتين   

بتغيير خطبة يـوم الجمعـة      ) �ور الدين محمود    ( ح  البلاد للتغيير الذي يريده ، ولقد صادفت رغبته هذه إلحا         
، ومـا كـان �ـور الـدين     ) العاضـد  ( بدل الخليفة الفـاطمي  ) المستضيء (، وجعلها باسم الخليفة العباسي     

وحده هو الذي يلح على صلاح الدين بذلك ، بل كان العالم الإسـلامي مـن أقصـاه إلى أقصـاه يترقـب مثـل                    
 :العماد مخاطبا صلاح الدين في هذا هذه الخطوة ، وإليك ما قاله 

ة الخلافة ردعنه ودع عباسي عنهرضي ا رضي افيها        الدعي    ه   شر   يصادف ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  منقلبر
 كالذ�ب الرأس قطع عندي الحزم        وتتركهارضي ا عنهرضي ا عنه  الأفعى  ذ�ب  لاتقطعن

 من الحكمة ا�تظار الفرصة الملائمة في تبديل الخطبة ريثما يـتم لـه الـدعوة السـنية              فرأى صلاح الدين  
 .من جهة ، ويتمكن من جذب جميع المصريين إلى جا�به من جهة أخرى

، وكثر الإلحاح من �ور الدين جمع خاصته واستشـارهم ،        ) العاضد  ( فلما مرض الخليفة الفاطمي     
وأخذ على عاتقه القيام بـالأمر كلـه ، ثـم أخـذ             " الأمير العالم   : "ال له   فقام من وسط القوم عالم أعجمي يق      

سبيله إلى المسجد ، وخطب للخليفة العباسي ، فأمر صلاح الدين أتباعه بعدم إخبـار الخليفـة الفـاطمي                   
إن عوفي فهو يعلم ، وإن تـوفي فـلا ينبغـي أن �فجعـه بمثـل هـذه الحادثـة قبـل موتـه ،          : لمرضه ، وقال للناس   

كما يقول ابن الأثير    " ولم ينتطح فيها عنزان     " قوبلت الخطبة للخليفة العباسي بسكون وهدوء عجيب ،         و
 هــ  ٥٦٧وبوفاته ا�قرضت الدولة الفاطمية في مصر ، وكان ذلـك عـام        ) العاضد  ( في تاريخه ، فقد توفي      

 . م  ١١٧١ -
 )٢٧(الصفحة 



 

لمـة سـواه ، وقـام صـلاح      أصبح صلاح الدين سيد مصر ، لـيس لأحـد فيهـا ك            ) العاضد  ( وبموت  
الدين بمأتم العاضد وقَبِلَ التعازي ثلاثة أيام ، وأكرم أهله وأحسن إليهم ، فكـا�وا محـل رعايـة صـلاح الـدين         

 .وعنايته الفائقة 
 : سياسته مع �ور الدين - ٥

وما أن تولى صلاح الدين مقاليد الأمـور في مصـر بعـد مـوت الخليفـة الفـاطمي حتـى زاد في تحسـين                     
قات بينه وبين �ور الدين حتى لا يشعر أ�ه يريد الا�فصال عنه والاستئثار بـالحكم ، بـل تجنـب كـل مـا                        العلا

مــن شــأ�ه أن يشــتم منــه رائحــة الخــروج عليــه للصــلة المتينــة الــتي كا�ــت بينــهما في عهــد عمــه شــيركوه ،      
  .وللإحسان الذي أغدقه �ور الدين عليه حين كان في مقتبل العمر ، وريعان الشباب

فلم تمض فترة قصيرة من الزمن حتـى أقـام الخطبـة في المسـجد لنـور الـدين بعـد الخليفـة العباسـي ،                          
وهذا كله إظهار للفضل ، واعتراف      .. وضرب النقود باسمه ، وأرسل له الهدايا الثمينة من كنوز القصر            

 ..بالجميل ، وتحديد للولاء 
صـر أراد بعـض الوشـاة مـن أمـراء الجـيش الـذين        وفي هذه الفترة التي كان صلاح الدين يحكم فيهـا م          

امتنعـوا عـن خدمتـه ، وأبـوا الإقامــة معـه في مصـر أن يـوغروا صـدر �ــور الـدين، وأن يؤججـوا بينـهما �ــار            
 ..العداوة والبغضاء 

وقد أثـرت محاولتـهم الد�يئـة بعـض التـأثير ، وكـادت تقـع بينـهما اضـطرابات وفـتن ، ولكـن العقـلاء                    
ا الأمــر ، وأن يحــذروا الطــرفين مغبــة العــداوة ، وأ�ــه ســوف لــن يســتفيد مــن هــذا   اســتطاعوا أن يتــداركو

ولم تمـض فـترة قصـيرة حتـى عـاد         .. الخلاف إن وقـع سـوى العـدو المتربـص بهـم ، والمترقـب لخصـوماتهم                  
الصفاء إلى قلبي البطلين ، ورجعت الثقة والمحبة إلى �فسيهما ، واستمر صلاح الدين تحـت الـولاء الاسمـي                  

 . م  ١١٧٣ - هـ ٥٦٩ور الدين إلى أن توفي عام  لن
من استعراض هذه الأعمال التي أنجزها صلاح الدين في مصر ، وهذه المؤامرات التي تغلب عليها ، 

 .تتراءى للقارئ شخصية هذا البطل وحنكته السياسية ، وحزمه وحسن تدبيره للأمور 
 )٢٨(الصفحة 



 

 الدين ، بل أصبح في فترة قصـيرة سـيدا           ففي هذا العهد زالت كل عقبة كا�ت تقوم في وجه صلاح          
للشرق المسلم بلا منازع ، والقائد المؤمل لمعارك التحرير ، وكأن القدرة الإلهية قـد هيأتـه لمحـو العـار الـذي            
حاق بالمسلمين من احتلال الصليبيين للمسجد الأقصى في فترات طويلة من التـاريخ ، وسـنرى في الفصـول                   

لدين أن يوحد البلاد تحت إمرته ، وأن ينتصر على الفر�ج في معركة حطـين               القادمة كيف استطاع صلاح ا    
فَضْلُ اللّـهِ يؤتِيـهِ    {الحاسمة ، وكيف أ�ه أعاد للإسلام عزته الرفيعة ، وللمسلمين مجدهم المؤثل العريض و    

لِيمع ِاسعو اللّهاء وشن يم { . () 
 

* * * 
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 الفصل الرابع
 لدين في الشامصلاح ا

 
 : الحالة في الشام بعد وفاة �ور الدين - ١

وترك ملكه إلى ولده الملك الصالح إسماعيل ، ولم يكن يبلغ من العمر حينذاك إلا               ) �ور الدين   ( توفي  
الحادية عشرة ، فتولى وصـايته وتـدبير ملكـه شمـس الـدين ابـن المقـدم ، فأخـذ الأمـراء النوريـون في الشـام                  

ل منهم يعمل على إضعاف الآخر ، والكيد له ، والإيقـاع بـه ، والملـك الصـغير لا يـدري مـن          يتنافسون ، ك  
الأمـر شـيئاً ـ، بـل كـان ألعوبـة في يـد أولئـك الأمـراء الـذين كـا�و يتصـارعون للوصـول إلى الحكـم ، وتحقيـق                

 .مآربهم الشخصية 
مـا كـان لنـور الـدين     نهض سيف الدين ابن عم الملك الصالح ، وصاحب الموصل ، واسـتولى علـى              

من البلاد في أرض الجزيرة وركن الأمراء الآخرون إلى الاستقلال بمـا في أيـديهم مـن الولايـات ، ولجـأ الـبعض                 
الآخر إلى مهاد�ة الفر�ج ليتقووا بهم ضد الأمراء الآخرين ،، وهكذا وصلت البلاد إلى حالة يرثى لها مـن                   

الأقدار هيأت صلاح الدين لينقذ الـبلاد مـن هـذا الا�قسـام             التفرق والا�قسام والصراع على الحكم ، وكأن        
 .الشائن والتفرقة الممقوتة 

 : مراسلة الدمشقيين لصلاح الدين - ٢
كان صلاح الـدين علـى علـم بمـا يجـري في بـلاد الشـام مـن فوضـى وصـراع وقلاقـل ، وكـان يرقـب                              

 من سياسته أن لا يـثير غضـب أهـل      الأحداث مراقبة دقيقة ، كان ينتظر الفرصة الملائمة للتدخل ، وكان          
الشام عليه فى تدخل غير ملائم خشية أن يقفوا ضده ، ويعرقلوا أعماله ، ولهذا كان على الدوام يكتـب                    
إلى الملك الصالح إسماعيل فيظهر له خضوعه وولاءه ، فضـرب النقـود باسمـه ، وخطـب لـه علـى المنـبر ،                         

 .لملك الصغير ابن سيده وأستاذه وصاحب �عمته وبالتالي أظهر للشاميين شدة خوفه على مصالح ا

 )٣٠(الصفحة 



 

وعندما علم الدمشقيون أن سيف الدين استولى على بلاد الجزيرة ليستقل بها ، وأن شمـس الـدين                  
ابــن المقــدم وصــي الملــك الصــغير قــد هــادن مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية واصــطلح معهــا ، وأن الأمــراء 

ول إلى أغراضــهم الشخصــية ، فلــم يجــدوا بــدا ســوى أن  النــوريين أصــبحوا يتنافســون علــى الحكــم للوص ــ
يراسلوا صلاح الدين لإ�قاذ الموقف ، والحد من استمرار الفوضى والفتن التي سادت الـبلاد الشـامية ، بـل                    
طلبوا إليه أن يحضر بنفسه ، ويتولى الأمور بشخصه لينقذ البلاد من خطـر داهـم ، وشـر محـدق ، وبـلاء                       

 !وهذا ما كان .. عظيم
 : توجه صلاح الدين إلى دمشق - ٣

ما كان لصلاح الدين أن يتمنى أكثر من هذه الدعوة لتكون مبررا لـه عنـد أهـل الشـام في تدخلـه في         
شؤون البلاد ، فلم يتأخر لحظة واحدة ، بـل أسـرع بالمسـير ، فـاخترق الصـحراء دون أن يكـترث بوجـود               

 .مادا منه على قوته الفر�ج بينه وبين دمشق ثقةً باللّه وبنفسه ، واعت
ترك صلاح الدين مصر فوصل بصرى وقابله أميرها بالترحاب والتكريم ، وبعدها رحل إلى دمشق               

 م  ودخل دار أبيه وجلس فيها قليلاً حتى سلَّمت لـه             ١١٧٤ - هـ   ٥٧٠فوصلها في شهر ربيع الأول عام         
 ولم يفكـر صـلاح الـدين في يـوم مـن الأيـام         القلعة ، فذهب إليها واستولى على ما فيها من الأموال والكنوز ،           

أن يجعل السلطة أداة استغلال لجمع الأموال وتكديس الثروات ، والا�غماس في الـترف والنعـيم ، بـل عـاش          
عيشة الكفاف ، ومات ولم يكن عنده شـيء مـن المـال كمـا سـترى في فصـل المناقـب والصـفات إن شـاء                        

 .اللّه 
موال والكنوز التي حصـل عليهـا وأصـبحت في حوزتـه ؟ إ�ـه               ولكن ماذا فعل صلاح الدين بهذه الأ      

وزعها على الفقراء والمستحقين ليحقق في اتمع مبادئ العدالة الاجتماعية ، ويقضي على الجهـل والفقـر        
 .بما يتفق مع عدل الإسلام وتعاليم القرآن .. والمرض 

الكبرى ابتهاجا بدخول من تعقد     ولقد خرجت الوفود الشعبية في مواكبها الفخمة تعبر عن فرحتها           
 .عليه الآمال العريضة في توحيد البلاد ، وتحرير بيت المقدس ، وترسيخ الكيان الإسلامي في العالم كله 

 )٣١(الصفحة 



 

وجـيش  (وقد أقبل الشعراء يحركون همته للجهاد ، ويثيرون حميته للنصر المرتقب، ومن ذلـك قـول                 
 ) :الأسدي 

 مرتقبا  النصر  هذا  لأضعاف  فكن        واصطحبا والتوفيق النصر جاءك قد
ه   إن    الأيام    فريسته    أد�ى        أسدٍرضي ا عنهرضي ا عنه  من  الدين  صلاح   أ�ت   للهّ ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  وثبار

 خربا   الذي   منها   عامرا   فجئتها        لهرضي ا عنهرضي ا عنه   �ظير   لا   ثغرا   جلَّق    رأيت
ه   قلَّ   لما    بالذل    �ادتك ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  هربارضي ا عنهرضي ا عنه   أوطانها   من   الخلق   وأزمع        �اصرهار

ه مصر أحييت  ما  مثل  أحييتَها ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ذهباهرضي ا عنهرضي ا عن قد كان ما  عدلها  من  أعدت        فقدر
ه الإسلام �صر  الذي  هذا ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  والصلُبا    الكفُرْ    وأهان    سبيلُه        فاتَّضحتر

 وهبا  إذا  الد�يا  ويستصغر   زهدا        مكارمهرضي ا عنهرضي ا عنه  في   يتْلى   المدح   يستكثر
عنهر  أهله  يدرك  لم  لو   والشام عنهرضي ا ضي اا�دثرت        هآثار      عنه     آياتهُ      وعفت عنهرضي ا قُبارضي اح 

 ) :�شو الدولة أبي الفضل ( ومن ذلك قول 
ه  دمشق  �ادت  بعدما   أتى ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  الضرا عنهرضي ا عنهرضي   مسني  تاللهّ   :   ربها   إلى        لبعدهر

 الشكررضي ا عنهرضي ا عنه وله فضله من حبا ما  على        مجددارضي ا عنهرضي ا عنه    يزال    لا    حمد    فلله
 الدهر خدامه بعض من غدا مليكاً        مبرَِّحِ   يأس   بعد   من   لنا   أتاح

ِلمشرقاً الأرض  يحوز  لا  و عنهرضي ا ا عنهرضي اه   رتبته    إعلاء    في    وللّه        ومغرب ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  سرر
وجلس صلاح الدين في دار العدل بدمشق يرفع المظالم ، ويعيد الحقوق إلى أصـحابها ، ويبطـل مـا                    

يسـجل لـه سـهره علـى     ) سعادة بن عبد اللّـه     (كان الولاة قد استجدوه من الضرائب غير العادلة ، فوقف           
 : العدالة ، ويدعوله بدوام التوفيق ويقول 

ه طلعت مذ عدلٍ دار  في ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  سكانها عن الظلم جلوَت بدارا        بأفقهار
ست  في        بهائها   بتاج   معتصبا   فبقيتعنه وفي ، مجلسها د عنهرضي ا إيوانهارضي ا 

ه  من  الأمن  ثمار  عفوا        تجتنيرضي ا عنهرضي ا عنه الرعية أيدي أصبحت ما ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  بستانهار
 )٣٢(الصفحة 



 

وبعد أن رسخت قدم صلاح الدين في دمشق ذهب يؤكد في مكاتباته ومحادثاته المرة تلـو المـرة أ�ـه                    
 ذلك ما قاله لرسـول حلـب بعـد    ما جاء إلى بلاد الشام إلا لنصرة ابن سيده الملك الصالح اسماعيل ، ومن             

اعلم أ�ني ما وصلت إلى الشام إلا لجمع كلمة الإسلام ، وتهـذيب الأمـور ،                ! .. ياهذا: "امتلاكه دمشق   
 " . وحياطة الجمهور ، وسد الثغور وتربية ولد �ور الدين ، وكف عادية المعتدين 

 :  استيلاء صلاح الدين على حمص وحماه وحلب - ٤
لاح الدين من فتح دمشق ، أقام فيها قليلاً بعد أن أصلح ما فسد فيهـا ، ورتِّـب                وبعد أن ا�تهى ص   

، ثم انحدر منها إلى حمص ، ففتحها دون قلعتها          ) سيف الإسلام طغتكين    ( شؤونها ، وسلمها إلى أخيه      
 الدين  عز( ، فترك من يحاصرها ، ويحمي المدينة ، ويدبر شؤونها، ثم سار إلى حماه ، وكان الوالي عليها                   

أحد أولئك الذين كا�وا معه في الحملة الثالثة على مصر ، امتنع والي حماة أولاً عن الاستسـلام                  ) جورديك  
أ�ـه جـاء لـيحفظ الـبلاد مـن الفـر�ج ، ويسـترد مـا اسـتولى                   ) جورديـك   ( ، ولكن صلاح الدين أعلم الوالي       

عة الملـك الصـالح إسماعيـل ، فـاقتنع          عليه سيف الدين صاحب الموصل من البلاد في الجزيرة ، وأ�ه في طا            
سـعد الـدين    ( والي حماة من كلامه ، فسـلمه حمـاة، ثـم قبـل جورديـك أن يكـون رسـولاً لصـلاح الـدين إلى                          

 .صاحب حلب) كمشتكين
) شمـس الـدين بـن الدايـة         (وسعد الدين هذا هو الذي اغتصب ولاية حلب من حاكمهـا الأصـلي              

 وأولاده وغيرهـم مـن الأمـراء السـجن ثـم انحـاز إلى الفـر�ج ليتقـوى                 )ابـن الدايـة     ( واستلم مكا�ـه ، وأودع      
 .بهم 

مغتصـب الولايـة    ) سـعد الـدين كمشـتكين       ( إلى  ) جورديـك   ( فلما أن أرسل صلاح الدين رسـوله        
أوصاه أن يطلب منه فك الأسرى ، وإطلاق سـراح ابـن الدايـة ، ومـا أن وصـل             ) ابن الداية   ( الحلبية من   

برسـالة صـلاح الـدين حتـى أودعـه السـجن مـع ابـن الدايـة                  ) كمشـتكين   (ب وأخـبر    إلى حل ـ ) جورديك  ( 
هـذا سـيتحمل مسـؤولية عملـه ، وأن صـلاح الـدين              ) كمشـتكين   (ولا شـك أن     . فأصبح من المسـجو�ين     

 )٣٣(الصفحة 



 

سيكون له بالمرصاد ، وسوف يتوجه إليه ليحاسبه على ما جنت يداه في حق من أودعهم السجن ظلمـا          
 . وعدوا�اً 

راشـد   ()١(لم يقـف عنـد هـذا الحـد ، فأرسـل إلى شـيخ طائفـة الاسماعيليـة          )  كمشـتكين    (ولكن  
راشـد الـدين   (أرسـل ليـه رسـولاً يطلـب النصـرة والمـؤازرة ، فأرسـل           ) بمصـياف   ( المتمركز  ) الدين سنان   

مكـان مدينـة سـيف الدولـة        ) جوشـن   (جماعة تغتال صلاح الدين ، فلحقوا به وهو معسكر بتلّ           ) سنان  
غربي حلب الحالية ، وحاولوا أن يصلوا إلى خيمته فلم يتمكنوا ، وردهم العسكر بعد قتال سقط فيـه     في  

فبينما كـان صـلاح الـدين يـدخل         : قتلى من الجا�بين ، ثم حدث اعتداء آخر من قبل هذه الطائفة الخبيثة              
تـه ، وقـد أحكمـوا     كعـادتهم إلى خيم - فـدائيوهم  - هـ  دخـل  ٥٧١التابعة لإقليم حلب سنة    ) عزاز  ( 

هذه المرة أمرهم ، وكا�وا ثلاثـة ، ودخلـوا في زي حـراس صـلاح الـدين وجنـده ، و مـا كـاد الأول يـدخل                             
حتى وثب على صلاح الدين ، غير هائب من جند ولا سلاح فضرب رأسه بسكين كـادت تقضـي عليـه         

ــه منــهم ، وحبطــت مــؤامرتهم      ــاه اللّ ــديها ، فوق ــدروع الــتي كــان يرت ــولا ال �شــبت معركــة بــين فــدائيي  و. ل
الإسماعلية وحراس السلطان ، وجرح بعضهم بعضاً بالمدى والخناجر ، ثم ثار العسكر كلـه وهـم للنجـدة                  
ففروا ، وأخذ يتبعهم ويقتل من يلحق به منهم ، وقد بيت لهم السلطان �ية الثأر، فحين عاد من حلب في           

و�صــب عليهــا المنجنيــق وأوســعهم قتلًــا وأســرا ، العــام التــالي مــال إلى قلعتــهم في مصــياف غربــي حمــاة ،  
 .وساق أمامه ما نهبوه من دواب الناس وأموالهم وخرب ديارهم ، وجعلهم عبرة للمعتبرين 

في متمنـاه هـذا عمـد إلى �احيـة الفـر�ج ليسـتعين بهـم علـى قتـال صـلاح                      ) كمشـتكين   ( فلما خاب   
، وفورا فك صلاح الدين حصـار حلـب ، وتوجـه            ) ريمو�د الثالث   ( الدين ، فأرسل الفر�ج جيشا بقيادة       

إلى قتال الفر�ج جهة حمص ، ولكن الفر�ج لمـا علمـوا أن صـلاح الـدين يقصـدهم عـادوا مـن حيـث أتـوا ،                            
 ) .بعلبك ( فسار إلى دمشق ، واستولى في طريقه على 

                                                 
وباطنѧه  ) أي التشѧيع    ( إن مѧذهبهم ظѧاهره الѧرفض        " : فضائح الباطنية عѧن مبѧادئ الإسѧماعيلية         "  يقول الإمام الغزالي في رسالة       )١(

تباحة المحرمات ، وإنكار الشرائع إلا أنهѧم بѧأجمعهم ينكѧرون        الإباحة المطلقة ، ورفع الحجاب ، واس      : الكفر المحض ، والمنقول عنهم      
 .وينسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق " ذلك إذا نسب إليهم 

 )٣٤(الصفحة 



 

وا�قلابهـم  تألب أمـراء النـوريين ضـده،        : ومن المصاعب التي واجهت صلاح الدين في هذه المرحلة          
 : عليه ، وذلك للأسباب التالية 

�ظر الملك الصالح وأتباعه من الأمـراء النـوريين إلى مـا وصـل إليـه أمـر صـلاح الـدين ، ومـا اسـتولى                           
) سـيف الـدين غـازي    (عليه من البلاد الشامية ، فخافوا أن يتمكن أكثر ، ويصـبح الأمـر إليـه ، فراسـلوا            

سـاعدة ابـن عمـه الملـك الصـالح ، وفي الحـال قـام بتجنيـد الجنـود،          صاحب الموصل وطلبوا منه أن يقـدم لم    
وجمع الذخيرة والمؤن ، وواصل السير بها حتى اجتمع بابن عمه الملك الصالح ، وا�ضم جيشه إلى جـيش           
حلب ، وقصدوا جميعا صلاح الـدين ، ولكـن صـلاح الـدين أراد في أول الأمـر أن يعـالج الأمـور بالحكمـة،                    

ح ورغبهم فيه حقنا لدماء المسلمين ، وحتى لا يتخـذ الفـر�ج مـن هـذا النـزاع سـبيلاً إلى                      فراسلهم في الصل  
إثارة الفتنة ، ومن العروض التي قدمها لهم للصلح تسليمه كل البلاد التي استولى عليهـا ، علـى أن يبقـى في          

 مصر فورا ، فلم يجد بـدا  دمشق �ائبا للملك الصالح فيها ، فأبوا عليه إلا أن يسلم كل ما بيده ، ويعود إلى             
 .بعد رفضهم لهذه العروض سوى أن ينازلهم ويقف في وجوههم 

 ركوبها إلا المضطر حيلة فما        مركب الأسنة إلا يكن لم إذا
فتجهز لهم وخرج يقصدهم ، فنازلهم بالقرب من حماه ، وا�تصر عليهم يوم التاسع من رمضان عـام                   

تى أصبح الواحد منهم لا يلوي على أخيه من شدة فزعه وخوفه ، وما زالـوا        هـ  ا�تصارا حاسما ح     ٥٧٠
في الفرار وهو من ورائهم يستولي على أثقالهم حتى دخلوا حلب فحاصرهم بها ، وبعد هذه الهزيمة عـاد                   

يسـتعد ثا�يـة لقتـال صـلاح الـدين ، ولكـن صـلاح الـدين لحـق بـه ،                      ) الموصـل   ( إلى بلده   ) سيف الدين   ( 
، وا�تصرت جنود صـلاح الـدين علـى صـاحب الموصـل ا�تصـارا               ) بتل السلطان   ( في مكان يعرف     وتقابلا

 .باهرا ، وقد أسر عدد كبير من جنود الموصل ، ووقعت غنائمهم كلها في قبضة صلاح الدين 
واسـتولى  ) منـبج  ( وتسـلم قلعتـها ، ثـم سـار إلى        ) بزاعـة   ( أما صلاح الدين فإ�ه سار بمـاغنم إلى         

فضيق عليها الحصار حتى استسلمت له ، ثـم توجـه مسـرعا إلى حلـب                ) عزاز  (  ، ثم قصد قلعة      عليها
ثا�ية يريد الاستيلاء عليهـا ، وفي أثنـاء حصـاره لحلـب خرجـت لـه ابنـة �ـور الـدين وأخـت الملـك الصـالح                       

 )٣٥(الصفحة 



 

يا الثمينـة الشـيء     وكا�ت صغيرة السن ، فقابلها صلاح الدين بالحفاوة والإكرام ، وأعطاها من المال والهدا             
فوهبها لهـم وردهـا إلى حلـب بمـا يليـق            ) عزاز  ( إنهم يريدون   : الكثير ، وسألها عما يطلبه قومها فقالت        

 . بمقام أبيها من التجلَّة والاحترام إذ أوصلها بنفسه إلى أسوار المدينة 
علـى أن تكـون     لما رأى الملك الصالح شدة حصار المدينة اتفقت كلمته مع قومه علـى قبـول الصـلح                  

البلاد التي افتتحها صلاح الدين بيده وتحت حكمـه ، وبموجـب هـذا الصـلح أصـبح صـلاح الـدين سـيدا                        
على دمشق وحمص وحماه والمعرة ، وما قارب هـذه الـبلاد مـن المـدن الصـغيرة والقـلاع ، ولم يكـن للملـك                    

 . الصالح سوى حلب وما قاربها 
 ليتفقـد أمرهـا ، ويـنظم أمورهـا ، وكـان ذلـك سـنة                  وبعد هذا الصلح رجع صلاح الدين إلى مصـر        

ولم يكد صلاح الدين يرجع إلى مصر حتى وافـاه الخـبر بمـوت الملـك الصـالح إسماعيـل ولـه مـن         .  هـ     ٥٧٦
والي الموصـل إذ ذاك ،  ) عز الـدين مسـعود   ( سنة ، وأوصى أن يكون الملْك من بعده لابن عمه        ١٩العمر  
صية الملك الصالح فغادر فورا الموصل إلى حلب ليتسلم زمام الملك هناك ، ، و) عز الدين مسعود   ( وبلغ  

عز الدين ( في أن يستبدل ) سنجار ( والي ) عماد الدين ( وما كاد يطيب له المكان حتى كتب له أخوه 
إلى حلب وتسلمها منه ، وسلم      ) عماد الدين   ( سنجار بحلب ، فأجابه إلى ما طلب ، فرحل          ) مسعود  
 . هـ  ٥٧٨ محرم عام  ١٣وكان ذلك في ) عز الدين مسعود ( إلى أخيه سنجار 

وأخيرا استطاع صلاح الـدين أن يخضـع لحكمـه عمـاد الـدين فـتم لـه فـتح المدينـة ، ودخـل صـلاح                           
 ٥٧٩ صفر سنة ١٧الدين حلب بين فرح الأهالي وسرورهم ، وابتهاج الناس وحفاوتهم ، وكان ذلك يوم      

 .هـ  
ــدة، ومــن      وأخــذ الشــعراء وا  ــه الخال ــة ، وبطولات ــآثره الكريم ــاء يشــيدون بفضــله ، ويعــدون م لخطب

 :قاضي دمشق مدح السلطان بقصيدة جاء فيها ) محيي الدين بن الزكي ( عجيب ما وقع أن 
ه في القدس  بفتوح  مبشر        صفر في بالسيف حلبا وفتحكم ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  رجبر

 .في رجب بعد أربع سنوات من تاريخ فتح حلب وقد اتفق أن تم فتح القدس 
 )٣٦(الصفحة 



 

 :الذي أ�شد قصيدة قال منها ) يوسف البراعي ( ومن هؤلاء الذين هنأوا السلطان بفتح حلب 
ه     بهجة     وتجلَّلتها        الشهباء مجدك بسامي شرفت ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  وضياءر
وبها قيادها إليك  ألقت   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض هر ن  وإباء    ترفُّع     الملوك     كل        علىع

 :وقال أبو طيٍّ النجار من القصيدة يبين فيها مكا�ة حلب 
عنه وقد الشام شامةُ  حلب عنهرضي ا زيرضي ا        عنه بيوسف  جلالاً  دت عنهرضي ا وجمالارضي ا 

ه   فخامةً   تعالى   ها        أعلارضي ا عنهرضي ا عنه �ال من الفخار أسُ هي ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  وتغالىر
 وجلالا   وعزة    كبرا    تاه        فيهارضي ا عنهرضي ا عنه  حلَّ  من  العلاء  ومحلُّ
 وجبالا سهولة : اقتسارا ض        الأررضي ا عنهرضي ا عنه ملك مملَّكاً حواها ومن

 أن صلاح الدين أخذ في ذلك الدور الـذي أقامـه في بـلاد الشـام يبـذل كـل مـا في                        :ول  وخلاصة الق 
هـذه  .. مـؤامرات الإسماعيليـة ، وقـوى الإفـر�ج ، وتألـب أمـراء النـوريين                 : وسعه لمواجهة القـوى الـثلاث       

فلقـد  القوى جميعا تحالفت ضده لتحول بينه وبـين تحقيـق الوحـدة الإسـلامية بـين العـراق والشـام ومصـر ،          
رأينا أن صلاح الدين قد تغلب على كل هذه القوى جميعا بما أعطاه اللّه من حكمة ، ومـا وهبـه مـن قـوة                         

 .وعزم ومضاء 
وسنرى في الفصل القادم كيف استطاع هذا البطـل أن يوحـد الـبلاد الإسـلامية تحـت إمرتـه ، وأن                      

وهذا ما كان ، .. ، وصليبية حاقدة ينفخ فيها روح الجهاد بصيحاته وإخلاصه ؟ ليواجه عدوا لدودا          
 .وستستمع �بأ النصر الخالد بعد حين . وما تحقق 
 
 
 
 
 

 )٣٧(الصفحة 



 

 الفصل الخامس
 البلاد التي توحدت تحت إمرته

 
 منــذ أن تــوفي الســلطان �ــور الــدين تهيــأت للبطــل صــلاح الــدين الفُــرص المواتيــة لتوحيــد العــالم   - ١

اهبه العسكرية ، وخبرته الحربية والسياسـية أن يوحـد          واستطاع بفضل مو  . الإسلامي تحت لوائه وإمرته     
فقد كا�ت الطوائف في الـيمن تتصـارع في عهـد صـلاح الـدين ، وتقتتـل قتالًـا             . البلاد الواحدة تلو الأخرى     

والنجاحيــة في ) صــنعاء (مريــرا ممــا عــرض الوحــدة الإســلامية للتفكــك والتمــزق ، فكا�ــت الحمدا�يــة في   
، فأحـدث بعـض   ) المهـدي المنتظـر   ( الحكـم، كمـا ظهـر دعـي كـاذب زعـم أ�ـه        تتنازعـان علـى     ) زبيد  ( 

القلاقل والاضطراب في بلاد الـيمن ، فا�تشـرت المـذابح ، وعمـت الفوضـى ، وسـادت الفـتن ، فعـز علـى                          
صلاح الدين أن يرى الشـعب المسـلم يقتـل بعضـه بعضًـا ، وتكيـد الطائفـة للطائفـة الأخـرى فأرسـل أخـاه                            

 بلاد اليمن لتخليصها من هذه الفتن التي ضربت أطنابها ، ودبت في طول البلاد وعرضها ، توران شاه إلى
 .ليضمها إلى مصر والشام تحت إمرة واحدة 

، ثـم سـار بـرا حتـى         ) قـوص   ( سار توران شاه بجنده عن طريق النيل حتى وصل إلى مدينة             - ٢
بعـدها وصـل إلى الـيمن ، وتوغـل في أرضـها      ، و) جـدة  ( بلغ ساحل البحر الأحمر ، ثم أبحر حتى وصل          

وعلى بعض الحصون الأخرى، ويذكر بعض المـؤرخين أ�ـه فـتح وحـده مـا                ) زبيد  ( واستولى على مقاطعة    
ينــوف عــن ثمــا�ين حصــنا ومدينــة بــاليمن ويظهــر أن اليمنــيين ارتــاحوا إلى مجيئــه لمــا كــان يعا�يــه الــيمن مــن    

فسهم يسهلون للقائد توران شاه أمر فتحها ، فكان �واب القـلاع            الفوضى والاضطراب ، بل كان اليمنيون أ�      
) تـوران شـاه   ( يرسلون إليه مفاتيحها حقنا للدماء ورغبة في الاستقرار ، ولمـا تم لـه فـتح الـيمن استشـار           

) تعز ( أصحابه وخاصته في اختيار المكان المناسب ليتخذه موطنا له ولجنده فوقع الاختيار على مدينة        
 .ا مستقرا وموطنا فاتخذه

 )٣٨(الصفحة 



 

طغـتكين  ( ، ثم أخاه    ) توران شاه   (  وما إن تم فتح اليمن حتى ولَّى صلاح الدين عليها أخاه             - ٣
 هـ  وتولى ولاة الأيـوبيين علـى الـيمن مـا يقـارب أكثـر مـن                   ٥٩٣الذي بقى فيها حتى مات سنة         ) بن أيوب   

 . هـ  ٦٥٢ هـ  حتى عام  ٥٦٩ثما�ين عاما من عام  
في العــام الــذي تم فيــه فــتح الــيمن اســتطاع صــلاح الــدين أن يفــتح برقــة وطــرابلس، والجــزء     و- ٤

 . هـ  ٥٦٩الشرقي من تو�س الحالية ، إلى قابس وكان ذلك عام  
لحضـور المـؤتمر الإسـلامي      ) الملـك العـادل     (  هـ  استد عى صلاح الدين أخاه         ٥٧٩ وفي عام      - ٥

وشـهاب  ( ،  ) صـدر الـدين     ( المسـلمين ، ومنـهم شـيخ الشـيوخ           الذي تم عقده في دمشـق لسـفراء الأمـراء         
وبهاء ( ، ) محيي الدين الشهرزوري ( رسولا الخليفة الناصر لدين اللّه العباسي ، والقاضي ) الدين بشير 

صاحب الجزيرة ، وغيرهم كثير ) معز الدين سنجر ( سفيرا صاحب الموصل، وسفير     ) الدين بن شداد    
اول صلاح الدين في هذا المؤتمر أن يقطع دابر الخلاف بـين الأمـراء المسـلمين ، وأن    وقد ح .. من السفراء   

وقد اجتمعت كلمتهم على الاتحاد ، ولم يشذ في هذا الاجتماع سوى منـدوب              . يقيم بينهم الأخوة والوئام     
 . الذي دارت بينه وبين صلاح الدين مناقشات حادة لم تأت بالنتيجة المرجوة ) الموصل ( 

 ولما لم يستجب صـاحب الموصـل إلى الا�ضـواء تحـت رايـة الأخـوة الإسـلامية اضـطر صـلاح                       - ٦
الدين أن يحمل السلاح لردع صاحب الموصل ، ورده إلى الحق والرشد، فتقدمت جيوش صلاح الدين إلى       

صــاحب الموصــل وتمَّ الصــلح بينــه وبــين صــلاح الــدين ســنة  ) عــز الــدين ( الموصـل فحاصــرتها ، فرضــخ  
صــاحب الموصــل إلى صــلاح الــدين ) عــز الــدين ( علــى أن يســلم ) معاهــدة حــران ( ـ  بمقتضــى  هــ٥٨١

، وأن ) تفجـاك  ( ، وجميع ماوراء نهر الزاب من أعمـال ولايـة           )القرابلي(وأعمالها ، وولاية    ) شهر زور   ( 
 عـز   (يتخلى صلاح الدين عـن الموصـل علـى أن تكـون الخطبـة والنقـود باسـم صـلاح الـدين ، وأن يخضـع                           

 .صاحب الموصل لسياسة صلاح الدين ) الدين 

 )٣٩(الصفحة 



 

إن صـلاح الـدين اسـتطاع بعـد         " : "مفرج الكروب في تاريخ بـني أيـوب         " ويقول ابن واصل في كتابه      
أن يحشد عساكر الموصل، وسنجار والجزيرة ، وأربل ، وحران ، وديار بكـر وغيرهـا       ) معاهدة حران   ( 

 " .زابا تحت لواء واحد ، بعد ما كا�ت شيعا وأح
 ومـــن الأمـــور الـــتي عمـــد إليهـــا صـــلاح الـــدين في هـــذا الـــدور مراســـلته للخليفـــة العباســـي    - ٧

كتابا يذكر بـه مـا لصـلاح الـدين علـى الخلافـة في               ) القاضي الفاضل   ( ، فكتب إليه وزيره     ) المستضيء  ( 
 العباسـية ، وطلـب تقليـدا        بغداد من مآثر كبيرة بجهاد العدو وفتح مصر واليمن وإفريقية ، وإقامة الخطبـة             

 .جامعا لمصر والمغرب واليمن والشام 
وكل ما تشتمل عليه الدولة النورية ، وكل ما يفتحه اللّه للدولة العباسية بسيوفه وسـيوف عسـاكره     

لما أراد ، وأرسل إليه وفدا بالتقليد بما شاء من ) المستضيء (، ولمن يقيمه من أخ أو ولد بعده ، فأجابه  
 .يات ، وأفاض الخُلع والهدايا على الوفد وعلى أقرباء السلطان الولا

 تبين من الذي قـدمناه آ�فًـا أن الـبلاد الـتي وحـدها صـلاح الـدين أصـبحت ممتـدة الأطـراف ،                       - ٨
واسعة الأرجاء ، فقد كان سلطا�ه ينشر أجنحته على جهات كثيرة من الرملـة إلى حـوض النيـل ، ويمتـد                      

ية الشمالية حتى طرابلس ، وأخضع بلاد اليمن وعـدن ، واسـتولى علـى سـواحل      ظله فيعم سواحل إفريق   
 .، وخطب له على المنابر في هذه الجهات كلها ) قابس (طرابلس وتو�س حتى مدينة 

وإذا أضفنا إلى ملكه مصر والشام وشمال العـراق فتصـبح الـبلاد الـتي تحـت إمـرة السـلطان صـلاح             
 . والشام واليمن ومصر والمغرب وسواحل إفريقية الشمالية ) تان كردس( الدين شاملة لشمال العراق 

ولا شك أن الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها عقدت أملها الأكبر على البطل صـلاح الـدين                  
 بعـد هـذه الوحـدة    -، واستبشرت خـيرا في تحقيـق وحـدة المسـلمين علـى يديـه ، ولقـد حـان الا�قضـاض                 

بيين في القدس ، وجعلها أثرا بعد عين في معركة حاسمة ، لها في التاريخ دوي  على دولة الصلي-المتراصة 
 .، وفي الأجيال افتخار وإعجاب 

 )٤٠(الصفحة 



 

 وقــد رأى الشــعراء أن في توحيــد صــلاح الــدين للــبلاد تحــت حكمــه صــلاحا للــبلاد، وعــزا   - ٩
رة شؤون الرعيـة ، يصـف       للإسلام ، بعد أن شقيت هذه البلاد بحكام لا يصلحون لتدبير الملك ، ولا لإدا              

 : ذلك ابن سناء الملك فيقول 
 صبيرضي ا عنهرضي ا عنه   بعقل   أو   خصيٍّ   برأي    إلا        مدبرهارضي ا عنهرضي ا عنه       يدبرها       لم       ممالك
ه  الدين  صلاح  أتاها   حتى ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض )١(  الوصب من صحت كما فسادال من        فا�صلحتر

ويرون في هذه الفتوح ، وتوحيد كلمة البلاد تمهيدا لفـتح القـدس ، وتحريرهـا مـن الصـليبية الحاقـدة                   
 .اللئيمة ، و�صر كلمة الإسلام ، فهذا الفتح به تتم الفتوح ، وهو لها الغاية والأمل والسيادة الكاملة 

 :يقول العماد الأصبها�ي من قصيدة 
ه  يفخر  عصرك   بفتوح ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  الأيامرضي ا عنهرضي ا عنه   تشرق   �صرك    وبنور        الإسلامر
ه   الرجاء   سوق    بنوالها        يدارضي ا عنهرضي ا عنه والد�يا الدين صلاح أسدى ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  تقُامر

 الإتْمام     لفتوُحك      بحصوله        الذي الفتح واقصد فتحك فتملَّ
 الإسلامرضي ا عنهرضي ا عنه  بنصرك   يعز   واسلم        �ظامهارضي ا عنهرضي ا عنه  يدوم  حتى   للعلا   دم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .المرض : الوصب  )١(

 )٤١(الصفحة 



 

 الفصل السادس
)١(تآمر الصليبية وحروبها في المشرق 

 
 :  ماهية الحروب الصليبية - ١

 عبارة عن الحملات العسكرية الـتي قامـت بهـا أوروبـا الصـليبية خـلال قـر�ين مـن                     الحروب الصليبية 
الزمن قصد استخلاص بيت المقدس من أيدي المسـلمين مـن جهـة ، والحـد مـن الزحـف الإسـلامي الـذي          

 . أصبح يغزو العالم من جهة أخرى 
 :  أسبابها ودواعيها - ٢

 : لهذه الحروب أسباب ودواع كثيرة �ذكر أهمها 
 �تيجـة دخـول بيـت المقـدس في      ما تحمله الصليبية مـن حقـد دفـين ضـد الإسـلام والمسـلمين              ) أ  ( 

عدل المسلمين ، و�تيجة الفتوحات الإسلامية التي امتدت إلى مناطق آسـيا ، وأفريقيـا وأوربـا الـتي كا�ـت                     
 . من قبل تحت النفوذ النصرا�ي 

 المسلمين بعد أن أصبحوا علـى مقربـة       من طرف السلاجقة  تهديد القسطنطينية بالاحتلال    ) ب  ( 
 .بالدول النصرا�ية ضد المسلمين ) ألكسيس كومنين ( فاستنجد الإمبراطور . منها 

 الذين كا�وا إذا رجعوا إلى أوربا يهولون ويكذبون فيمـا يلاقيـه             حجاج بيت المقدس النصارى   ) ج  ( 
لحجاج ذكرا ، ومن أشدهم عزما في إثـارة  النصارى من المسلمين من ظلم وإرهاق ، وكان من ألمع هؤلاك ا    

 " .بطرس الناسك " الفتنة وتأليب النصارى ضد المسلمين الراهب الفر�سي 

                                                 
 ١٩لمؤلفѧه محمѧد العروسѧي ص        " الحروب الصليبية في المشرق والمغѧرب       " أآثر بحوث هذا الفصل اقتبستها بتصرف من آتاب          )١(

 ٤٠ - ٣٩و ص 

 )٤٢(الصفحة 



 

 مـن الرغبـة في إ�قـاذ بيـت المقـدس مـن أيـدي المسـلمين ، وغفـران الـذ�وب               :الحماس الـديني    ) د  ( 
ب الأساقفة والرهبـان والبابـا      والخطايا لكل مشارك في الحروب الصليبية ، وكا�ت اامع الكنسية، وخط          

 .من أفعل الوسائل لإثارة ذلك الحماس الديني واستغلاله 
 ضد السلاجقة المسلمين ، ليستعينوا    يينميل الفاطميين بمصر إلى محالفة البيز�طيين المسيح      ) هـ  ( 

" مة في مجمع    ومما هو جدير بالذكر أن البابا ألقى خطبة ها        . بهم على استرداد ما احتله السلاجقة منهم        
 هــ  ، ويمكـن أن تعتـبر تلخيصـا مـوجزا      ٤٨٨بفر�سا الذي قـررت فيـه الحـروب الصـليبية سـنة            " كليرمون  

 :لجميع ما ذكر�اه من حقد دفين ، وعداوة ضارية ضد الإسلام والمسلمين ، فمما قاله 
 وخزائنـها  وليست هذه الحروب لاكتساب مدينة واحدة بل هـي أقـاليم آسـيا بجملتـها مـع غناهـا             " 

التي لاتحصـى ، فاتخـذوا محجـة القـبر المقـدس وخلصـوا الأراضـي المقدسـة مـن أيـدي المختلسـين ، وأ�ـتم                          
  .)١(" املكوها لذواتكم فهذه الأرض كما قالت التوراة تفيض لبنا وعسلاً 

 : الحملة الصليبية الأولى واحتلال بيت المقدس - ٣
ولما رجع اجتمع بالبابا ،     " بطرس الناسك "  الفر�سي    هـ  زار بيت المقدس الراهب      ٤٨٦في سنة     

بشمالي إيطاليـا  ) بليزا�س ( واتفق على أن يكون داعية للحروب الصليبية ، أما البابا فإ�ه عقد أولاً مجمع  
 . بفر�سا ، وهو الذي قررت فيه الحروب الصليبية ) كليرمون ( ، ثم عقد مجمع 

وسـارت حملـة أولى وكا�ـت في        ) القسـطنطينية   ( بمدينـة   واتفق الصـليبيون علـى أن يكـون لقـاؤهم           
السـلجوقي قـرب    ) قلـيج أرسـلان     ( غاية الفوضى والاضطراب ، ولما عبرت إلى آسيا الصغرى التقى بها            

 . فأبادها عن آخرها )٢() �يقية ( مدينة 
سـا  جـاءت مـن جنـوب فر�      : ثم قدمت الجيوش الصليبية الأخرى التي �ظمها الإقطـاعيون والأمـراء            

ولمــا عــبروا إلى آســيا الصــغرى  ) القســطنطينية ( وشماليهــا ، ومــن جنــوب إيطاليــا ، واجتمعــوا كلــهم في   

                                                 
  .١٣ الأخبار السنة  )١(
 ة مدينة قرب القسطنطيني )٢(

 )٤٣(الصفحة 



 

فجرت لهم معارك كبرى ، ثم تقدموا إلى أ�طاكية ، وبعد حصار دام أكثر من               ) قليج أرسلان   ( اعترضهم  
، واحتلوهـا بعـد شـهر مـن     ثما�ية أشهر استولوا عليها ، ثم سـار الصـليبيون في اتجـاههم إلى بيـت المقـدس                 

 م  وفعلـوا فيهـا مـا تأبـاه الأديـان السـماوية ، والرحمـة الإ�سـا�ية ، وقـد          ١٠٩٩ - هــ   ٤٩٢حصارها سنة   
ارتكبوا بحق المسلمين أشنع الأعمال وأفظعها ، وقد بلـغ عـدد القتلـى مـن المسـلمين سـبعين ألفًـا حتـى أن                          

ات والدروب التي تتفرع منه ، ويصف لنـا ابـن الأثـير       الدماء سالت أنهارا في المسجد الأقصى ، وفي الحار        
وورد المستنفرون من الشـام في رمضـان إلى بغـداد بصـحبة             : "مظهر استياء اتمع الإسلامي وقتئذ قائلاً       

فأورد في الديوان كلاما أبكى العيون، وأوجع القلوب ، وقاموا بالجـامع يـوم              ) أبي سعيد الهروي    ( القاضي  
ا وبكـوا ، وذكـروا مـا دهـم المسـلمين مـن قتـل الرجـال ، وسـبي الحـريم والأولاد ، ونهـب                           الجمعة فاستغاثو 

 " .الأموال ، فلشدة ما أصابهم أفطروا 
وبذلك استقر الصليبيون في البلاد الشامية وأسسوا على السواحل الشامية عدة إمارات ، امتدت              

  .)١(ل الرها من خليج الإسكندرو�ة إلى عسقلان ، ومن خليج العقبة إلى شما
 :  من أسباب ا�تصار الصليبيين - ٤

وكان من أهم أسباب نجاح الصليبيين في احتلالهم لبيت المقدس وما حوله ، مـا كـان عليـه اتمـع                   
ولم يسـتطع العـدو أن ينفـذ الى ديـار الإسـلام ،      .. الإسلامي مـن الانحـلال والتـدابر ، والنـزاع والتخاصـم         

سة ، ويستولي علـى مسـرى رسـول اللّـه  إلا لمـا رأى حـال الأمـة الإسـلامية                   ويسيطر على الأماكن المقد   
فا�تهزها فرصـة مواتيـة ليـنقض علـى العـالم الإسـلامي ،              .. وما هي عليه من تخاذل ، وضعف وانحطاط       

 .. ويأتي على بنيا�ه من القواعد ، ويجعل أعزة أهله أذلة 
 إلى تلك الحالة التي مني بها اتمـع الإسـلامي في            ولهذا �رى كثيرا من مؤرخي تلك العصور يشيرون       

 : الحرب الصليبية الأولى بمثل هذه الفقرات 

                                                 
 .الحالية بشرق ترآيا ) أورفا (  هي مدينة  )١(

 )٤٤(الصفحة 



 

السـلجوقي يحـارب أخـاه    ) محمد بن ملكشاه( بينما الفر�ج يحاصرون ويحتلون القدس ، كان      ) أ  ( 
 ) .بركياروق ( لأبيه 

 . مشتغلون بقتال بعضهم بعضاً هذا وملوك الشام.. ملك الفر�ج عكا من واليها العلوي ) ب ( 
ا�قسام البلاد الإسلامية على بعضها ، وكيد كل بلـد للآخـر ، وربمـا اسـتعا�ت بعـض الـبلاد       ) ج  ( 

 .بالإفر�ج لقتال المسلمين 
إلى غير ذلك من النقول التي سجلها المؤرخون في تواريخهم كابن الأثير وغيره والتي تثبت اسـتحقاق                 

ار الصليبي الذي حل بها ، و�زل في ساحتها ، وما ظلمهم اللّه ولكن كا�و أ�فسـهم                 الأمة الإسلامية للاستعم  
 .يظلمون 
 : الحملة الصليبية الثا�ية مقدمة للا�تصار في حطين - ٥

سبق أن أشر�ا أن الحالة السيئة التي وصل إليها اتمع الإسلامي قبيل الحروب الصليبية كا�ت مـن                 
احتلالهم لبيت المقدس ، ولم تكن هناك وسيلة للتغلب علـى الصـليبيين إلا        أهم أسباب نجاح الصليبيين في      

نهضة إسلامية شاملة توحد المشرق الإسلامي ، وتجمع شتاته ، لدحر العدو وقهره ، وقـد بـدأت بـوادر                     
دولة قوية تمتد من الموصل إلى ) عماد الدين ز�كي ( النهضة تتحقق بنهضة آل ز�كي بالموصل حينما كون 

يكيـل الضـربات للصـليبيين الواحـدة تلـو الأخـرى ،             ) عماد الدين   (  هـ  ، وأخذ      ٥٢١ة النعمان سنة      معر
 هـ  وإزالة إمارتها ، وكـان لعمـل عمـاد الـدين وجهـاده الأثـر       ٥٣٩سنة    ) الرها  ( وكان من أعظمها على     

) وكـو�راد الثالـث   ( فر�سـا ،  ملـك  ) لـويس الرابـع   ( الأكبر في إثارة الحرب الصليبية الثا�ية التي شارك فيها  
�ـور  ( إمبراطور ألما�يا ، وعرض أن تتجه هذه الحملة الصـليبية إلى أكـبر خطـر يهـدد الصـليبيين وهـو قتـال                        

، فـإن   ) عماد الـدين الز�كـي      ( الذي تولى ولاية القسم الغربي من المملكة بعد موت أبيه           )١() الدين محمود   
دة قصيرة ثم رجعوا من حيث أتـوا ، وكـان فـك الحصـار عـن                 الصليبيين توجهوا إلي دمشق وحاصروها م     

                                                 
:  لما توفي عماد الدين زنكي ترك عѧدة أبنѧاء أآبѧرهم سѧيف الѧدين غѧازي ، ونѧور الѧدين محمѧود ، فاقتسѧم الأخѧوان المملكѧة بينهمѧا               )١(

، وآانѧت مملكѧة نѧور    ) حلѧب  ( ، والقسم الغربي لنور الѧدين محمѧود عاصѧمته         ) ل  الموص( القسم الشرقي لسيف الدين غازي عاصمته       
 .الدين محمود بهذا الوضع هي المتاخمة للممالك الصليبية ، وهذا من الأسباب التي أدت إلى الصراع 

 )٤٥(الصفحة 



 

 هـ  ، وهكذا ا�تهت الحرب الصليبية الثا�يـة بهـذا الفشـل الـذريع ، والخيبـة المـرة ، ممـا                        ٥٤٣دمشق سنة     
أ�عش اتمع الإسلامي ، وقوى من معنوياته ، ومهد للنصر الأكبر في معركة حطين الحاسمة على يد البطل                  

 .صلاح الدين 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٦(الصفحة 



 

 الفصل السابع
 صلاح الدين والا�تصار في حطين

 والحروب الصليبية
 :  الأسباب المباشرة لمعركة حطين - ١

سبق أن ذكر�ا في الفصل الخـامس أن صـلاح الـدين اسـتطاع أن يكـون مملكـة عظيمـة تشـمل شمـال                        
لعـدة لأجـل أن يغـزو الفـر�ج ، ويسـتخلص           وأ�ه يعـد ا   .. والشام ، ومصر ، وبرقة      ) الكردستان  ( العراق  

وكان ينتظر الفرصة المواتيـة     .. من أيديهم بيت المقدس ، والبلاد التي كا�ت خاضعة لحكمهم وسلطانهم            
للفظائع التي ارتكبوها ، والجـرائم الـتي أحـدثوها في           .. للا�قضاض عليهم ، وتلقينهم درسا لا ينسو�ه أبدا         

 .بيت المقدس ومسجده الأقصى 
على قافلة تجارية لصـلاح الـدين      ) الكرك  ( أمير  ) أر�اط  ( لقد حا�ت الفرصة للا�تقام لما اعتدى       و

 هـ  وإمارة الكرك هذه واقعة بين البلاد الشـامية ، والـبلاد المصـرية ، وكـان بـين صـلاح الـدين                         ٥٨٢سنة    
مية بالا�تقـال مـن مصـر إلى    وبين هذه الإمارة هد�ة ومسالمة ، وكان من بنود الهد�ة السماح للقوافـل الإسـلا    

 . الشام أو العكس في سلامة وأمن 
على القافلة الإسلامية مصادرة الأموال، وأسر الرجال ، ويروي ) أر�اط ( وكان من �تيجة اعتداء 

المؤرخــون أن قافلــة المســلمين لمــا وقعــت في قبضــة الصــليبي صــاحب الكــرك اســتهان بالــدين الإســلامي ،  
إن كنـتم تعتقـدون في محمـد فـادعوه الآن يفـك أسـركم ،             : " السلام ، وقال للأسرى     وبالنبي عليه الصلاة و   

، فنمــي هــذا إلى الســلطان صــلاح الــدين ، فغضــب غضــبا شــديدا  " ويخلصــكم مــن شــر مــا وقعــتم فيــه 
وحلف لئن أسره ليقتلنه بيده وحقا بـر السـلطان في قسـمه كمـا سـنرى ، وكـان هـذا الاعتـداء مـن قبيـل                            

�ج الشرارة الأولى لا�دلاع الحروب التي شـنها صـلاح الـدين ضـد الصـليبيين والـتي أذاقهـم فيهـا كـؤوس                        الإفر
العذاب والردى ، بل ذاع اسمه فى أوربا وتناقلته ألسنة الأمهات ليخوفن أبناءهن باسم صلاح الدين ، مـع               

 )٤٧(الصفحة 



 

خـرة للتــاريخ ، وقــدوة  العلـم أن هــذا البطـل عامــل الأسـرى والنســاء والأطفــال معاملـة حســنة ممـا يعــد مف     
 .للأجيال 
 : معركة حطين وفتح بيت المقدس - ٢

وبعد هذا الاعتداء الفاضح أخذ السلطان صلاح الدين يعد العدة ويجمع الجيوش ، ويهيئ كتائـب                
ااهدين ليوقع النكال الشديد بالإفر�ج قاطبة ، ويسترد أرض الإسراء ، ومهبط النبوات ما وجـد لـذلك                  

 .من سبيل 
هذا الوقت وقت أوبة حجاج المسـلمين ، فتأهـب صـاحب الكـرك إلى اقتناصـهم والاعتـداء                   كان  

عليهم وهـم راجعـون ، واسـتعد صـلاح الـدين لحمايتـهم بعـد أن أعلـن الجهـاد في كـل بـلاده ، وعسـكر في                              
وظل فيهـا حتـى مـر الحجـاج المسـلمون بسـلام آمـنين مطمئـنين ،                  ) بصرى  ( بالقرب من   ) قصر السلامة   ( 
عا الحجاج للسلطان صلاح الدين بالنصر والغلبة على قومٍ لا هم لهم إلا �كث العهـود ، و�قـض المواثيـق      ود

 . ، أعماهم التعصب والحقد، وأغلظ قلوبهم الجهل والعداوة فأوقعهم في شر ما يصنعون 
و ، وبعد أن جمع صلاح الدين الجموع ، و�ظم الجيوش عقد مجلـس شـوراه للتشـاور في منازلـة العـد                   

 هـــ  بعــد صــلاة الجمعــة بــين تكــبير ٥٨٣ ربيــع الآخــر ســنة ١٧وتوقيــت المعركــة فــاتفقوا علــى الخــروج في  
  .)١(المسلمين وابتهالهم ، وتضرعهم بالدعاء 

خرج صلاح الدين من دمشق ، ولما وصل رأس الماء جعله مركـزا لاجتمـاع الجيـوش ، وبقـي ولـده              
إلى عكـا ، ومـن   ) مظفـر الـدين كـوكبري      ( إلى بصـرى ، وسـار       بـرأس المـاء وسـار هـو         ) الملك الأفضل   ( 

 رحمـه ا ولم يـأل جهـدا   ) طبريـة   ( ثم عاد إلى    ) الكرك والشوبك   ( بصرى توجه صلاح الدين إلى حصن       
                                                 

)١(   ѧѧول إلѧѧة ، والوصѧѧداد للمعرآѧѧوا أن الإعѧѧة ، وأن يعلمѧѧذه الحقيقѧѧوا هѧѧوم أن يفهمѧѧلمين اليѧѧدر المسѧѧا أجѧѧدعاء ومѧѧون بالѧѧر لا يكѧѧى النص
فحسب ، ولا بالالتجاء إلى اللّه وآفى ، بل الإعѧداد الصѧحيح للمعرآѧة لا يكѧون إلا بإعѧداد القѧوة الماديѧة ثѧم منازلѧة العѧدو فѧي الميѧدان ،                       

لѧدين، ومѧا فعلѧه    وفي أثنائها يكون الابتهال والدعاء واللجوء إلى اللّه في إنجѧاز النصѧر ، وقهѧر العѧدو، وهѧذا مѧا صѧنعه البطѧل صѧلاح ا                      
الخلفاء من قبله ، بل تأسوا بهذا الصنيع بمواقف النبي الله في بدر وأحد والأحزاب وحنين ، حين آان يدعو وهو في قلѧب المعرآѧة مѧع               

مѧع أخѧذ الأسѧباب الماديѧة ،     " اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسѧلام لѧن تعبѧد فѧي الأرض                    : " العدو  
 :وما أحسن ما قال بعضهم في إظهار هذه الحقيقة 

 وريحانا روحًا الورى بين تضوع            سيرتهمii الأصحاب من جيلًا خلفت
 وإحساناii  عدلًا   سياستهم   آانت            ومرحمةii   برا   فتوحاتهم   آانت
 وميدانا محرابًا نالدي  أشبعوا  بل            ومسبحة أورادًا الدين  يعرفوا  لم

 

 )٤٨(الصفحة 



 

في استنفار المسلمين ، واستنهاض هممهم للجهاد المقدس في سبيل اللّه ، وكان إذا رآه من رآه ، لا يراه إلا                     
بـل كـان عزوفًـا عـن الطعـام لا يتنـاول مـن الغـذاء إلا الشـيء                    .. تمـا تعلـوه كآبـة الحـزن والأسـى           مهتما مغ 

كيـف يطيـب لي الفـرح والطعـام ولـذة المنـام وبيـت المقـدس         : اليسير ، ولما سئل عـن سـبب ذلـك أجـاب        
 يصــف حالــه في حروبــه) بهــاء الــدين ابــن شــداد  (بأيــدي الصــليبيين ؟ قــال صــاحبه ومرافقــه القاضــي  

وهو كالوالدة الثكلـى    : " وقال  "  عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال          رحمه ا كان  : " للصليبيين  
: ، ويجول بفرسه من طلب إلى طلب ، ويحث الناس على الجهاد ، ويطوف بين الأطلاب بنفسـه وينـادي                     

ن الـبلاء ، ومـا يجـري علـى     يا للإسلام وعينـاه تـذرفان بالـدموع ، وكلمـا �ظـر إلى عكـا ، ومـا حـلَّ بهـا م ـ                 
ساكنيها من المصاب العظـيم ، اشـتد في الزحـف والحـث علـى القتـال ، ولم يطعـم في ذلـك طعامـا البتَّـة ،                   
وإنما شرب أقداح دواء كان يشير بها الطبيب ، ولقد أخبر�ي بعض أطبائه أ�ه بقي من يوم الجمعـة إلى يـوم                      

 " .لفرط اهتمامه الأحد لم يتناول من الغذاء إلا شيئاً يسيرا 
ــدين ضــدهم ، فاجتمعــت كلمــة رؤســائهم      وأيقــن الصــليبيون باتســاع الخطــة الــتي دبرهــا صــلاح ال

أصــبح الصــباح ) حطــين (وتقابــل الفريقــان في مكــان اسمــه ) طبريــة ( وحشــدوا جمــوعهم ، وتوجهــوا إلى 
تيلائهم علـى مواقـع    وا�تشرت حرارة الشمس المحرقة ، فأعا�ت المسلمين علـى الفتـك بهـؤلاء العطـاش لاس ـ               

الميـاه ، وهجـم البطـل صــلاح الـدين علـى الفــر�ج هجومـا عنيفًـا فـرق فرســانهم عـن مشـاتهم ، وتقهقــرت           
فلولهم إلى تلال حطين من شدة ما لاقوا من الهـول والشـدة والعطـش الشـديد ، وبعـد معـارك ضـارية بـين                          

بيون هزيمـة منكـرة لم يفلـت منـهم أحـد،      الطرفين ا�تصر فيها صلاح الـدين ا�تصـارا حاسمـا ، وانهـزم الصـلي          
قتيلًـا  " أسـقف عكـا   "وكا�وا بين قتيل وأسير ، وبلغ عدد قـتلاهم عشـرة آلاف ، وفي تلـك الأثنـاء سـقط          

فاستولى عليه المسلمون ، وكان ذلك من أعظم المصائب علـيهم ،  " صليب الصلبوت " ووقع من بين يديه    
 المسلمون يزحفون نحو قمة الجبـل وأمـامهم الصـليبيون يتراجعـون             وأيقنوا بعده بالقتل والهلاك ، وهكذا ظلَّ      

  مـن الفرسـان ، فتسـاقطوا    ١٥٠والقتل والأسر يعملان في فرسانهم حتى بقي ملك بيت المقدس وحولـه      
وأسـر ملـك بيـت المقـدس، وأر�ـاط          .. على الأرض لا يستطيعون حراكًـا مـن الإنهـاك والعطـش والخـوف             

 )٤٩(الصفحة 



 

أقيمـت للسـلطان صـلاح الـدين خيمـة اجتمـع فيهـا بـذوي الـرأي مـن أتباعـه                   موقد شرارة هذه الحـرب ، و      
جاي لوزجنان  " ومستشاريه ، فسجد الجميع للّه شكرا على ما أ�الهم من �صره ، ثم أمر بإحضار الملك                 

فأجلسـهما بـداخل خيمتـه ، وقـد أخـذ العطـش مـن الملـك كـل مأخـذ ،                      " أر�ـاط   " وصاحب الكـرك    " 
ــا منــه ثــم �اولــه صــاحب الكــرك، فقــال الســلطان   فطلــب مــاء فأحضــر لــه مــاء  ــا ، فشــربه إلا قليلً مثلوج 

ثـم قـام وأ�َّـب صـاحب الكـرك علـى سـوء        " إ�ا لم �عطه هذا الماء حتى يكون آمنا على �فسه          : " حينئذ  
صنعه مع قافلة المسلمين ، وتطاوله على مقـام النبـوة، ثـم ضـرب عنقـه بيـده تنفيـذًا لوعـده وبـرا بيمينـه ،                   

لم تَجر عـادة الملـوك أن       : " ند ذلك رعب الملك ، فطيب السلطان خاطره ، وهدأ من روعه وقال له               وع
ثـم أمـر بـه فأرسـل إلى دمشـق هـو       " .. يقتلوا الملوك ، وأما هذا فإ�ه تجاوز حده فجرى عليه مـا جـرى         

 .وبقية قومه بكل حفاوة وإكرام 
لصلاح الـدين ، فلقـد هـزم فيهـا الإفـر�ج الغاصـبون       ا�تهت معركة حطين ، وكان النصر فيها حاسما       

لقد خاض جيش الإسلام المعركة وهو أحسن ما يكـون �ظامـا وأقـوى مـا يكـون عـدة ،                     .. هزيمة منكرة   
لـذا  .. ولقد كان اختيار أرض المعركـة موفقًـا مـن الناحيـة العسـكرية والحربيـة       .. وأمهر ما يكون قيادة  

 . على فلول الإفر�ج الصليبيين كا�ت هذه الموقعة ضربة قاضية
ــه إلى مينــاء       ــدين في حطــين توجــه بقوات ــذي أحــرزه صــلاح ال ، ) عكــا (وبعــد الا�تصــار الكــبير ال

 هــ  ، وا�تقـل الصـليبيون منـها           ٥٨٣فاستسلم من فيها بأمان ودخلها صلاح الدين في جمادى الأولى سنة              
 - جبيـل  - صـيدا  -تبـنين   ( حـول عكـا مثـل       ، ثم وقع احـتلال المـدن والحصـون الـتي            ) صور(إلى مدينة   

ــا ، وا�تــهى الأمــر  ) عســقلان ( ، وبعــد ذلــك ســاير الســاحل ، وحاصــر  ) بــيروت  مــدة أربعــة عشــر يوم
باستســلامها، وبــذلك �صــب صــلاح الــدين حصــارا علــى بيــت المقــدس ، وحــال بينــها وبــين الإمــدادات   

 غزة - الداروم -الرملة (يت المقدس بعد استلام    الصليبية التي كا�ت ترد إليها من الساحل ، وتوجه إلى ب          
وفي أثنــاء توجهــه إلى بيــت المقــدس أرســل إليــه أحــد المســلمين المأســورين في   )  النطــرون - بيــت لحــم -

 :القدس قصيدة على لسان المسجد الأقصى يخاطب صلاح الدين 
 )٥٠(الصفحة 



 

 �كَّس    الصلبان    لمعالم        الذي   الملك    أيها    يا
 المقدس البيت من تسعى        ظلامة    إليك    جاءت

ه   المساجد    كل ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض ه شرفي على  وأ�ا        طُهرتر ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  منجسر
أراد السلطان ألا يتعرض لبيـت المقـدس بسـوء ، ولا يمسـه بـأذى ، واختـار دخـول مدينـة القـدس                         

وة جيشه الهائلة ما يهدم أبنيتها ، وينتهك حرمة مقدساتها ، وكأ�ه أراد         صلحا دون أن يسلط عليها من ق      
 في فتحها مرة ثا�ية ، فأوفد الرسل إلى أهلـها           رضي ا عنه  أن يعيد سيرة الخليفة الثا�ي عمر بن الخطاب         

ه إ�ـي علـى اعتقـاد تـام بـأن القـدس هـي بيـت الل ّـ             : " يطلب منهم التسليم على شروطٍ وضَعها قائلًـا لهـم           
، بيـد أن    " المقدس كما تعتقدون ، وليس في عزمي أن أتعرض لبيت اللّه بأذى الحصـار أو ضـرر الهجـوم                    

الفر�ج أبوا عليه ماأراد من غير أ�اة ولا �ظر إلى العواقب ، وعلى إثر ذلك صمم السلطان صلاح الدين أن                     
ن المقاومــة الصــلاحية حتــى ولم يمـض أســبوع واحــد م ــ.. يسـتولي علــى المدينــة بطريــق الحــرب والمقاومــة  

أن يسـمح لهـم بـالخروج في مـدة أربعـين      : " استسلمت القدس ، ورضي الفر�ج بالصلح ، وتم الاتفاق علـى          
" . يوما ، يدفع الرجل منهم عشرة د�ا�ير ، والمرأة خمسة، والولـد اثـنين ، ومـن لم يسـتطع ذلـك فهـو أسـير                     

 : ن بعد فتح بيت المقدس يقول فيها وقد �ظم جبير قصيدة يمدح بها السلطان صلاح الدي
ه ثا�ي كان  فتح  فضيلة ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  معيدها وأ�ت مبديها القوم من        خليفةر

بدأ السكان يجمعون متاعهم ويخرجون من حيث أمرهم السـلطان ، حيـث أقـام العمـال والمـوظفين                  
 هـ  يـوم     ٥٨٣  رجب      ٢٧روج فيه يوم الجمعة       لتسلم الفدية منهم وهم مفارقون ، وكان أول يوم بدأوا بالخ          

 :الإسراء ، فصدقت �بوءة محيي الدين بن الزكي قاضي دمشق حين قال مخاطبا للسلطان صلاح الدين 
ه في القدس  بفتوح  مبشر        صفر في بالسيف حلبا وفتحكم ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  رجبر

 الجمعـة الأكـبر في المسـجد الأقصـى بعـد أن             وقد أحضره السـلطان ليكـون خطيـب القـدس في يـوم            
ا�قطعت فيه الصلاة هذا الزمن كله منذ احتلال الفر�ج له ، وقد كا�ت صلاة الجمعة يوما مشهودا وصـلاة                   

 .مباركة ميمو�ة لكثرة من حضر للصلاة ، ولعظم الفرحة التي غمرت قلوب المسلمين 
 )٥١(الصفحة 



 

 :تين الجزء الثا�ي وإليكم الخطبة بحذافيرها كما جاءت في كتاب الروض
وكان أول خطيب في المسجد هو القاضي محيي الـدين بـن زكـي الـدين ، وممـا قالـه هـذا الخطيـب                         

أيها الناس أبشروا برضـوان اللّـه الـذي هـو الغايـة القصـوى والدرجـة العليـا ، لمـا                    : " بعد مقدمات الخطبة    
ا مـن الإسـلام بعـد ابتـذالها في أيـدي            يسره اللّـه علـى أيـديكم مـن اسـترداد هـذه الضـالة وردهـا إلى مقره ـ                  

المشركين قريبا من مائة عام ، وتطهير هـذا البيـت الـذي أذن اللّـه أن يرفـع وأن يـذكر فيـه اسمـه ، وإماطـة                        
الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه ، واستعمر فيها رسمه ، ورفع قواعده بالتوحيد فإ�ه بني عليـه                 

 من خلفه ومن بـين يديـه ، فهـو مـوطن أبـيكم إبـراهيم ، ومعـراج �بـيكم              ، وبالتقوى فإ�ه أسس على التقوى     
وهـو مقـر الأ�بيـاء ، ومقصـد         . محمد عليه الصلاة والسلام ، وقبلتكم التي تصلون إليها في ابتداء الإسلام             

الأولياء ، ومقر الرسل ، ومهبط الوحى ، ومنزل تنزل الأمر والنهي ، وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر 
  ،                          وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها اللّه في كتابه المبين ، وهو المسـجد الـذي صـلى فيـه رسـول اللّـه

بالملائكة المقربين ، وهو البلد الذي بعـث اللّـه إليـه عبـده ورسـوله وكلمتـه الـتي ألقاهـا إلى مـريم وروحـه ،               
لَّـن   {:  عبوديتـه، فقـال اللّـه تعـالى          عيسى الذي شرفه اللّه برسالته ، وكرمه بنبوته ولم يزحزحه عن رتبة           

} َّقَد كفََر الَّذِين قآَلُواْ إِن اللّه هو الْمسِـيح ابـن مـريم   { : وقال }  يستَنكِف الْمسِيح أَن يكُون عبداً لِّلّهِ
 إليه ، ولا تعقـد      وهو أول القبلتين ، وثا�ي المسجدين ، وثالث الحرمين ، لاتشد الرحال بعد المسجدين إلا              

الخناصر بعد الموطنين إلا عليه ، ولولا أ�كم ممـن اختـار اللّـه مـن عبـاده ، واصـطفاه مـن سـكان بـلاده لمـا                            
خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار ، ولا يباريكم في شـرفها مبـار ، فطـوبى لكـم مـن جـيش                       

، والعزمـات الصـديقية ، والفتوحـات العمريـة ،           ظهرت على أيديكم المعجـزات النبويـة ، والوقعـات البدريـة           
جددتم للإسلام أيام القادسية ، والوقعات اليرموكيـة ، والمنـازلات   . والجيوش العثما�ية ، والفتكات العلوية   

الخيبريــة ، والهجمــات الخالديــة ، فجــازاكم اللّــه عــن �بــيكم أفضــل الجــزاء ، وشــكر لكــم مــا بــذلتموه مــن   
ء ، وتقبل منكم ما تقربتم به إليه مـن مهـراق الـدماء ، وأثـابكم الجنـة فهـي دار                      مهجكم في مقارعة الأعدا   

 )٥٢(الصفحة 



 

 هذه النعمة حـق قـدرها ، وقومـوا إلى اللّـه بواجـب شـكرها ، فلـه        - رحمكم اللّه -السعداء ، فاقدروا  
 .إلى آخر ما جاء في الخطبة .. " النعمة بتخصيصكم بهذه النعمة وترشيحكم لهذه الخدمة 

هذا الفتح العظـيم توافـد إلى السـلطان الشـعراء والعلمـاء والكتـاب والمؤرخـون ينثـرون                   وبعد أن تم    
أمامه من بلاغة الشعر وحكم المقال ما قد مـلأ الكتـب الطـوال ، وإليـك شـيئاً ممـا قالـه الشـاعر العـالم أبـو               

 : الحسن ابن علي الجويني من قصيدة طويلة 
ي  الملكِ  لهذا  السماء  جند ض ر ه ن ع   ا ي  ض هر ن ع   ا ه الفتح فهذا  فيهم  شك  من        أعوان  ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  برهانر

ه  الأ�بياء   فتوح   الفتوح   هذه ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  أثمانرضي ا عنهرضي ا عنه  بالأفعال  الشكر  سوى   لها        ومار
ه وما يوما عفُواض  وما  صيدا        يده في الصيد الفر�ج ملوك أضحت ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ها�وار

 وعميانرضي ا عنهرضي ا عنه     صم     أ�صاره     لام        والإس تصرخ اللهّ بلاد عاما تسعون
ه   للمعوان   هو   من    بأمر        دعوتهم  الدين  صلاح  لبى   فالآن ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  معوانر
ه  العباد  ديوان  اللهّ  طوى  إذا ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ديوان  الدين  صلاح  لأجر   يطوى        فمار

وقال محمد بن أسعد بن علي بن معمر الحلبي المعروف بالجوا�ي �قيب الأشراف بالديار المصرية من 
 : قصيدة 

 والفرنجةُ تفتح  القدس        أبصر  بعيني  ما  مناما   أترى ا ي  ض هر ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع  رتُكس 
ه مصفود القيد في  ومليكهم ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  يؤسررضي ا عنهرضي ا عنه مليك لهم  ذلك  قبل  ير        ولمر

ِر الشآم فُتحوطُه ه القدس ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  شرالمحرضي ا عنهرضي ا عنه  للأ�ام  القيامة  في  هو        الذير
ه  الإمام  عمر   فاروقُها        لفتحها أ�ت الصديق يوسف يا ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  الأطهرر

ه الشريعة  عثمان  ولأ�ت ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  حيدر النبوة  �صر  في  ولأ�ت        بعدهر
 : سياسة صلاح الدين في معاملته للصليبيين - ٣

أن : " أن مـن بنـود الصـلح الـتي تمـت بـين الفـر�ج وصـلاح الـدين                    كنا قد أشـر�ا في البحـث السـابق          
يسمح لهم بالخروج في مدة أربعين يوما يدفع عن الرجل منهم عشرة د�ا�ير، والمرأة خمسـة ، والولـد اثنـان ،                      

 )٥٣(الصفحة 



 

، غير أن السلطان صلاح الدين قد تجاوز بند المعاهدة وعامـل الصـليبيين    " ومن لم يستطع ذلك فهو أسير       
عطف ورحمة وإحسان ، ليعطي للبغاة المعتـدين ، والملـوك المسـتبدين الظـالمين والصـليبية الحاقـدة                   معاملة  

.. على الإسلام والمسلمين النمـوذج الطيـب والقـدوة الصـالحة في السـماحة والعـدل والعفـو عنـد المقـدرة            
ى مغلـوب ، أو ينـتقم مـن         ليعرف أولئك جميعا أن الإسلام دين الرحمة والإ�سا�ية ، لم يظهر ليشهر سيفاً عل ـ             

مستأمن ، أو يريق الدم البشري ظلما وعدوا�اً ، وإليكم ما فعله صلاح الدين بأعدائه بعد أن أمكنـه اللّـه                     
 .منهم 

رأى السلطان أن عددا كبيرا من الإفر�ج يحمل على ظهره والديه الضـعيفين ، أو أقاربـه المرضـى ،                    
ه الأمر كـثيرا ، ولم يطـق صـبرا علـى رؤيتـه ، فـأمر بالمـال فـأعطي             فأثر فيه هذا المنظر أشد التأثير ، وهال       

 .لهم ، وبالدواب فوزعت عليهم ، لتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكو�وا بالغيه إلا بشق الأ�فس 
ولقد كا�ت شفقته بالنساء أكبر ، وعطفه عليهن أعظم ، فقد كـان بالقـدس إذ ذاك إحـدى �سـاء                 

هبت ، وأقامت تتعبد وتتقرب إلى اللّه والتـف حولهـا خلـق كـبير مـن الخـدم       ملك من ملوك الروم ، وقد تر  
 . والأتباع ، وكا�ت ذات مال كبير ، فأمنها السلطان على �فسها ومالها وأتباعها 

في الرحيل هـي وأتباعهـا ، أظهـر لهـا مـن اللطـف والتأسـف علـى                   " سيبيل  " ولما استأذ�ته الملكة    
ر له والثناء عليه ، خاطبها بكل حنو ورحمة وسـيرها إلى زوجهـا السـجين    حالها ما أ�طق الألسنة بالشك    

وسمح لها بالمكوث فيها عنده، وقد تبعهـا في خروجهـا عـدد كـثير مـن النسـاء الباكيـات                     " �ابلس  " بقلعة  
 :الحاملات أطفالهن بين أذرعهن، ولما اقتربن من السلطان تقدمن إليه وخاطبنه 

الآن راحلات عن هذه الديار ، ونحن بين زوج أو أم أو ابنة لأولئـك الجنـد                 أترا�ا  ! أيها السلطان   " 
الذين لا يزالون في أسرك ، ونحن الآن �غادر هذه الديار إلى الأبد ، وهـؤلاء الجنـد الـذين �تركهـم عـدتنا في                         

لنـا النعـيم،   حياتنا ، وسلاحنا في أيامنا ، فإذا ما فقد�اهم فقد�ا الحياة ، أما إذا وهبتهم لنا فقـد وهبـت             
وخففت بذلك آلامنا ، وأزحت بؤسنا، وأبعدت عنا شقاء�ا ، فإ�ـا لا �كـون علـى ظهـر هـذه الـد�يا مـن                         

 " . غير مساعد أو عائل 
 )٥٤(الصفحة 



 

تأثر السلطان بما سمع ، وما رأى من بكائهن ، وأمر بإعطاء الأمهات أبناءهن ، والزوجات بعولتهن                 
 . لأسر بكل إحسان ورحمة ، والبنات آباءهن ، وحلف ليعاملن من بقي في ا

ويــروي " إن الســلطان قــد سمــح لعــدد كــبير بالرحيــل مــن غــير فديــة  ) : " اســتفين ســن ( ويقــول 
إن السلطان قد قضى يوما من أول بزوغ الشـمس إلى غروبهـا           : " يقول  " أر�ولد  " أن  ) استا�لي لين بول    ( 

 " .ة وهو فاتح الباب للعجزة والفقراء تخرج من غير أن تدفع الجزي
وقــد أذن الســلطان لرجــال الــدين والنــاس كافــة أن يحملــوا معهــم مــا شــاءوا مــن المتــاع والأمــوال ،   
فأخــذوا معهــم مــا شــاءوا دون أن يعترضــهم في ذلــك معــترض ، تــاركين مــا لا قبــل لهــم بحملــه ، فابتاعــه    

 .المسلمون منهم 
لفقراء والمساكين من الفدية ، أخاه صلاح الدين بإعفاء سبعة آلف من ا       ) الملك العادل   ( واستأذن  

 .وأعفى السلطان صلاح الدين ما يقارب عشرة آلف 
هذه المعاملة الحسنة من السلطان صلاح الدين للإفر�ج بعد ا�تصـار حطـين كا�ـت تخـالف مـا كـا�وا            
هــم عليــه في معاملتــهم الســيئة لبعضــهم بعضًــا فضــلاً عــن معاملتــهم الحاقــدة للمســلمين في الحــرب الصــليبية  

 .ولى الأ
ذهب عدد من المسيحيين الذين     : " المؤرخ الإ�كليزي   ) مل  ( عن  ) الأمير علي   ( وإليكم ما يرويه    

غــادروا القــدس إلى أ�طاكيــة المســيحية ، فلــم يكــن �صــيبهم مــن أميرهــا إلا أن أبــى علــيهم أن يضــيفهم ،    
 " .فطردهم ، فساروا على وجوههم في بلاد المسلمين ، فقوبلوا بكل ترحيب 

حـال أولئـك الـذين طـردوا مـن القـدس ومـا              ) ميشـود   ( ولقد وصـف    : " ول الأمير علي أيضاً     ويق
لاقوه من إخوانهم المسيحيين من عدم احترام الإ�سا�ية ، فقـد تضـور عـدد منـهم جوعـا في سـوريا ، وهـم         

د وق ـ : - ثـم قـال ميشـود        -على أشد ما يكو�ون من البؤس، وقد أغلقـت طـرابلس أبوابهـا في وجـوههم                 
اضطرت إحدى السيدات أن تلقي بولدها في اليم وهي تلعن أولئك المسيحيين الذين أبـوا أن يضـيفوها أو       

لم يصرفها : ، وقيل للسلطان صلاح الدين ، والبطرق خارج بأمواله وذخائره ، وكا�ت كثيرة جدا    " يؤوها  
 )٥٥(الصفحة 



 

ان من غـير ضـمير ولا وجـدان ،           البطرك بأ�ه ك   - ستا�لي   -في فداء الفقراء والمساكين ، بعد أن وصف         
فقـال لهـم   " لِم لا تصادر هـذا فيمـا يحمـل ، وتسـتعمله فيمـا تقَُـوي بـه أمـر المسـلمين ؟                      : " قيل للسلطان   

وقـد  ) : "سـتا�لي لـين بـول       ( وفي ذلك يقول    " لا آخذ منه غير العشرة د�ا�ير ، ولا أغدر به           : " السلطان  
 " .ي على راهب مسيحي درسا في معنى البر والإحسان وصل الأمر إلى أن سلطا�اً مسلما يلق

أمــا معاملتــهم الحاقــدة علــى الإســلام والمســلمين في الحــرب الصــليبية الأولى فكنــا أشــر�ا في الفصــل   
السابق عن اازر الوحشية التي ارتكبوها ، وآلاف النفوس البشـرية الـتي أزهقوهـا ، وحمامـات مـن الـدم                      

عنـدما  .. التاريخ لا ينسى ما اقترفته أيديهم الآثمة من بغي وغـدر وحقـد وإجـرام          الفوار التي أراقوها ، ف    
عنــد دخــولهم ) ميشــود (  م  ، وإلــيكم مــا قالــه ١٠٩٩ - هـــ ٤٩٢وطئــت أقــدامها أرض القــدس ســنة 

كـان المسـلمون يقتلـون في    : " المـؤرخ الإ�كليـزي    ) مـل   ( �قلاً عـن    " الأمير علي   "القدس كما جاء في كتاب      
وارع والبيوت ، ولم يكن للقدس من ملجأ يلجأ إليـه مـن �تـائج النصـر ، فقـد فـر بعـض القـوم مـن الـذبح                        الش

فألقى بنفسه من أعلى الأسوار وا�زوى الـبعض الآخـر في القصـور والأبـراج وحتـى في المسـاجد ، غـير أن               
ولقـد ا�ـدفع المشـاة      : " ول  ثـم يق ـ  " هذا كله لم يخفهم عن أعين المسيحيين الذين كا�وا يتبعونهم أينما ساروا             

والفرسان وراء الهاربين ، فلم يسمع في وسـط هـذا الجمـع المكـتظ إلا �زعـات المـوت وسـكراته ، ومشـى                         
، ثـم يـروي   " أولئك المنتصرون فوق آكام من الجثث الهامدة وراء أولئك الذين يبحثون عن ملجأ أو مأوى       

لذين أبقاهم الفر�ج أحياء أملًـا في أمـوالهم فقـد ذبحـوا        أما أولئك ا  : " عن ميشود ما معناه     ) الأمير علي   ( 
عن آخرهم بلا مبالاة ولا شفقة ، حتى اضطر المسلمون إلى أن يلقوا بأ�فسهم من فوق المنازل وقد أحرق                   
بعضهم وهم أحياء ، وسحب آخرون من أخبيتهم إلى الساحات العمومية وقتلوا على جثث القتلى هناك 

النساء ، ولا صياح الأطفال ، ولا منظر المكان الذي عفا فيه المسـيح عـن قاتليـه    ، وما كا�ت مياه عيون    
ولم يتحرك أي قلب حنا�اً ولا شـفقة علـى      : " قوله  ) مل  ( ثم أضاف   " لتسكن من ثورة أولئك المنتصرين      

 نحو سبعين ألف �فـس ذهبـت ضـحيتُه        . أولئك الأبرياء ، ولم يتقدم إلى عمل البر والإحسان رجل واحد            
 " .بلا ذ�ب 

 )٥٦(الصفحة 



 

هــل سمعــتم في التــاريخ سماحــة أروع وأ�بــل مــن سماحــة صــلاح الــدين ؟ وهــل طرقــت مســامعكم  
 :وحشيةٌ ظالمة أفظع وأكبر من وحشية الصليبيين ؟ ورحم اللّه من قال 

ه منا العدل  فكان  ملكنا ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض   بالدم  سال  ملكتم  فلما        سجيةر ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض هر ن ع  أبطح 
الأسرى على غدو�ا        وطالما  الأسارى   قتل   وحلَّلتم و�صفح نمن 

ُهذا  فحسبكم  ه  التفاوت ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض ه  فيه  بالذي   إ�اء   وكل        بيننار ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ينضحر
 صلاح الدين للمد�يين من الفـر�ج ،        وكان الفرق جليا بين معاملة    : " في ذلك   ) فيليب حتي   ( ويقول  

 " .ومعاملة الفر�ج للمسلمين قبل ذلك بثمان وثما�ين سنة 
 :  حصار عكا والحملة الصليبية الثالثة - ٤

ــا في البحــث الســابق أن الصــليبيين خرجــوا مــن بيــت المقــدس ومــن عكــا وغيرهــا مــن        كنــا ذكر�
بعـد أن تعهـدوا بعـدم الرجـوع إلى الحـرب ،         ) ر  صـو ( تحت حماية القوات الإسلامية إلى مدينـة        .. البلاد  

وعــدم إخفــاء الذمــة والعهــد ، ولكــن الصــليبيين �قضــوا عهــدهم ، وأخلــوا بوعــودهم ، وقطعــوا كــل ذمــة   
 . أعطوها للسلطان صلاح الدين 

حتـى أغراهـا اجتماعهـا وكثرتهـا        ) صـور   ( فما أن اجتمعـت الفلـول الصـليبية اللاجئـة إلى مدينـة              
و�صـبوا عليهـا   ) عكـا  (لـذي أعطتـه لصـلاح الـدين ، لهـذا توجـه الصـليبيون إلى مدينـة              على �قض العهـد ا    

الحصار اعتمادا على قوتهم اتمعة ، وعلى الإمدادات التي ترد إليهم من أوربـا ، وحصـار عكـا كـان لـه           
لإقـدام الـتي   دوي في التاريخ �ظرا لطوله الزمني الذي استمر عامين ، و�ظـرا لضـروب الشـجاعة والبسـالة وا     

 .أظهرها كل من المتحاربين ، سواء من المسلمين أو الصليبيين 
 م  ، ومـا إن وصـلوها حتـى           ١٨٩٠ - هــ    ٥٨٥ رجـب    ٨تحركت الجيوش الصـليبية إلى عكـا في           

حاصروها بـرا وبحـرا ، ثـم وصـلت الجيـوش الإسـلامية ، وحاصـرت القـوات الصـليبية مـن �احيـة الـبر ،                          
، واستمرت المناوشات والمعارك ، وكان الأمر يشتد كل         ) تل كيسان   ( ه على   و�صب صلاح الدين خيمت   

ــاد ،          ــى التحــرك والجه ــه يحــث المســلمين عل ــنفير إلى أطــراف مملكت ــدين بعــث ال ــوم وســاعة ، فصــلاح ال ي
 )٥٧(الصفحة 



 

. والصليبيون تتوارد عليها الإمدادات من أوربا التي ضجت لنبأ استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس 
كا�ــت ممالــك أوربــا تســتعد لحــرب صــليبية ثالثــة إثــر  ) عكــا ( ان الصــليبيون يحاصــرون مدينــة وبينمــا كــ

الا�تصارات الباهرة التي سجلها صلاح الدين ضد الإمارات الصليبية ، واسترجاعه لبيت المقدس ، وقد               
 : امتازت الحرب الصليبية الثالثة بأن كان على رأسها أعظم ملوك أوروبا في ذلك الزمان 

 ) .فريدريك بربروس ( إمبراطور ألما�يا )  ١
 ) . فيليب أوغسطس ( ملك فر�سا  ) ٢
 ) . ريتشارد قلب الأسد ( ملك الإ�كليز  ) ٣

 فإن الإمبراطور الألما�ي سـار في جـيش كـبير يقـارب مائـة ألـف محـارب                   :أما مصير الحملة الألما�ية     
، ) إسـحاق لا�ـج     (  الجيش العرمرم إمبراطور بيز�طـة       مخترقاً بلاد ار في اتجاه القسطنطينية ، وأفزع هذا        

وبلغ الأمر بالإمبراطور البيز�طي أن أبلغ      . فلم يجد الألمان من الإمبراطور البيز�طي مساعدة ولا استبشارا          
وعبرت الجيـوش الألما�يـة إلى آسـيا     . صلاح الدين بمجيء الألمان ، وأعلمه بأن سوف لا يمدهم بأية إعا�ة             

وجـدوا مـن الأرض خـير مسـاعد ، إلا أن غـرق الإمبراطـور الألمـا�ي                  ) أرمينيـة   ( لما وصـلوا    الصغرى ، و  
في جبال أرمينية جعل الجيش الألما�ي في تشتت واضـطراب ورجـع            ) سالف  ( ، وموته بنهر    ) بربروس  ( 

ــوا الســفن إلى     ــن ا) فردريــك دواســواب (بقيــادة ) عكــا وصــور ( غالبــه إلى ألما�يــا أمــا بقيتــه فقــد ركب ب
الإمبراطور الألما�ي السابق ، وحتى هذا الابن مات أثناء الطريق ، ولم يصل إلى عكا مـن الألمـان إلا عـدد                   
قليل مـن هـذا الجـيش العرمـرم ، الـذي لـو وصـل تامـا لكـان لـه أثـر كـبير في النـزاع بـين الصـليبيين وصـلاح                                  

 .الدين 
 :أما الحملتان الفر�سية والإ�كليزية فكا�تا كما يلي 

وأقاموا فيها مدة طويلة لخلاف وقع بينهم بينما الصـليبيون    ) صقلية  ( تقى الإ�كليز والفر�سيون في     ال
في عكـا ينتظــرونهم بفــارغ الصـبر ، وأخــيرا بــارح الفر�سـيون صــقلية ، وبعــد عشـرة أيــام بارحهــا الإ�كليــز     

 )٥٨(الصفحة 



 

ن أزرهم ، وتمكـن مـن       واستبشر الصليبيون بوصول القوات الفر�سية إلى عكا لإضافتهم قوة أخرى تشد م           
 .ا�تصارهم 

 فقـد ألقـت عاصـفة بأسـطوله علـى جزيـرة قـبرص الـتي كا�ـت                   - قلب الأسـد     -أما ملك الإ�كليز    
ــة البيز�طيــة فمــا كــان مــن قلــب الأســد إلا محاربــة البيــز�طيين والاســتيلاء علــى قــبرص      تابعــة للإمبراطوري

لك بيت المقـدس الـذي أطلقـه صـلاح الـدين      والاستقرار بها مدة ، ثم أبحر إلى عكا بعد أن استنجد به م 
 .من الأسر 

 ماذا تم في مقاومة عكا بعد أن أحاط بها العدو من كل جا�ب ؟
لا شك أن الصليبيين ازدادوا قوة على قوتهم بوصول قلب الأسد ملك الإ�كليز ، ورغم المحـاولات                  

لمين وفك الحصار ، فـإن المحـاولات        العديدة التي بذلها البطل صلاح الدين ورجاله لإ�قاذ من بعكا من المس           
لم تُجدِ �فعا ، وأخيرا اضطر المحصـورون إلى الاستسـلام بعـد أن أيقنـوا باسـتحالة المقاومـة وفـك الحصـار                       

ــوم الجمعــة الســابع عشــر مــن  جمــادى الثا�يــة ســنة       م  بينمــا كــان ١١٩١ - هـــ ٥٨٧عنــهم ، وفي ظهــر ي
 عليه من عـزم المحصـورين علـى المصـالحة والاستسـلام ،              السلطان صلاح الدين يستشير خاصته فيما ورد      

ارتفعــت الأعــلام الصــليبية علــى أســوار مدينــة عكــا معلنــة احتلالهــا واستســلامها ، ففــوجئ المســلمون     
وبعـد استسـلام عكـا عـادت الأعمـال الوحشـية إلى حالتـها        . وارتاعوا ، واستبشر الصليبيون وصـاحوا     

ا المســلمين وأشــبعوهم ذبحــا وقتلًــا ، وكــأنهم لم ينظــروا إلى المعاملــة الأولى ، فنكــل الصــليبيون بأهــالي عكــ
وقــام ملــك : " الحســنة الــتي عاملــهم بهــا صــلاح الــدين ، ولم يرقبــوا في ذلــك إلا ولا ذمــة ، يقــول اســتا�لي   

م  فقتـل    ١١٩١ أغسـطس سـنة      ١٦ - هــ    ٥٨٩ رجـب سـنة      ٢٣يـوم     ) ريتشـارد قلـب الأسـد       (الإ�كليز  
م معسـكر المسـلمين والفـر�ج ، مـن غـير أن يتحـرك قلبـه مـن شـدة بشـاعة هـذه اـزرة                 مسلما أمـا   ٢٧٠٠

 أن - أيهـا القــارئ  -، وإن أردت "العظيمـة ، فسـالت الـدماء بحـورا ، وســبحت فيهـا الأجسـاد سـبحا        
لا ولم يبق الإفر�ج إ   : " عند الاستيلاء على عكا     " استا�لي  "تقف على بشاعة هذا المنظر فاقرأ ما يقوله         

أمـا  " .  ألـف �فـس      ٦٠على من كان ذا مال يطمعون فيه، ولم تذهب عكا بلا ثمن فقـد كلفـت المسـلمين                   
 )٥٩(الصفحة 



 

ولقـد  : " الفر�ج فإنهم عندما استولوا على عكـا ا�غمسـوا كعـادتهم في المسـرات والملـذات، فقـال ميشـود                     
ا إلى سوريا ، فمسرات تمتع الإفر�ج المنتصرون واستراحوا راحة في عكا ما سبق لهم بها مثيل منذ جاءو           

السلام وكثرة الطعام والنساء اللائي حضرن من الجزر ااورة القريبـة ، كـل هـذه أ�سـتهم وقتًـا مـا مهمتـهم                   
 " .التي جاءوا من أجلها 

فكان من المنتظر بعد ا�تصار الإفر�ج في عكا ، وبعد أن قامت أوربـا بأسـرها والعـالم اللاتـيني كلـه              
وات الســلطان صــلاح الــدين ، كــان مــن المنتظــر بعــد هــذا كلــه أن ينــال الفــر�ج  في آســيا وغيرهــا تنــاوئ قــ

ــدين شــيئاً كــثيرا فيتمكنــوا مــن إيقــاع الهزيمــة        بجمــوعهم الكــبيرة ، وقــوتهم الهائلــة مــن الســلطان صــلاح ال
 بالمسلمين إلى الحد الأعظم ، ويستردوا كل ما فقدوا من البلاد ، لكنهم لم يستولوا بعد حرب دامت سنتين

 . إلا على مدينة واحدة، وبقي جيش صلاح الدين في قوته ومنعته لم يذهب منه سوى القليل 
ومن الأمور التي ساعدت على توقف الجيش الصليبي عن الفتح والنصر حدة الخـلاف الـتي وقعـت                  
 بين ملك فر�سا وملك الإ�كليز لما كا�ا في صقلية ، وكان الخـلاف أشـد مـا يكـون بـين ملـك بيـت المقـدس                          

صاحب مدينة صور، وقد كـان ملـك الإ�كليـز يميـل إلى ملـك بيـت                ) كنراد مو�ت   (الطريد ، وبين المركيز     
المقدس ، بينما ملك فر�سا يميل إلى المركيز صاحب صور الطامع في تاج مملكة بيت المقـدس ، وحالمـا تم                      

من اسـتمرار ملـك بيـت       ا�تصار الصليبيين في عكا عادت الخلافات إلى الظهور ، وا�تهت علـى اتفـاق يتض ـ              
، وبـادر الملـك الفر�سـي بالرحيـل إلى     ) كنـراد  (المقدس حاملاً للتاج مدة حياته ، وبعد موته يتولاه المركيـز     

ملك الإ�كليز فقد أخذته العزة بالإثم وظن أ�ه بقتاله سيسترد البلاد       ) ريتشارد قلب الأسد    ( بلاده ، أما    
 صلاح الدين معارك كثيرة ، وحروب طاحنـة كـان النصـر فيهـا               التي فتحها صلاح الدين، وجرت بينه وبين      

سجالاً ، تارة لصالح صلاح الدين، وأخرى لصالح قلب الأسد ، ومن المعارك الكـبيرة الـتي وقعـت وكا�ـت        
، تغلب فيها الصليبيون على القوات الإسلامية واعتبروها أخذًا بثأر          ) أرسوف  ( لصالح الصليبيين معركة    

 .معركة حطين 
 

 )٦٠(الصفحة 



 

 على أية حال ا�تهت الحرب ؟
استمرت المعارك بين صلاح الدين والصـليبيين ، وحـاولوا مـرات الاقـتراب مـن بيـت المقـدس حتـى                      
أصبحوا مرة على بعد فرسخين منها ، وكان قلب الأسد لا يقـوى علـى محاصـرة بيـت المقـدس مخافـة أن             

ة لم يكو�وا كحماتها في الصليبية الأولى    يكون الحصار قاضيا عليه ؛ لأن حماة بيت المقدس في هذه الصليبي           
الصـليبيون لم يسـتطيعوا التوغـل داخـل         : ، وتكاد الوقائع الحربية تكون سجالاً بين الصليبيين وصلاح الدين           

ــه الظــروف في زحزحــة الصــليبيين عــن      الــبلاد الشــامية وإ�قــاذ بيــت المقــدس ، وصــلاح الــدين لم تســنح ل
ار علـيهم ، ولهـذا كا�ـت الـدعوة إلى المهاد�ـة والصـلح تجـد رغبـة عنـد          الساحل وإلقائهم في البحر والا�تص   

 .الجا�بين ، وإنما كان يعرقلها اشتراط الشروط وعدم التنازل 
 ١١٩٢ - هــ  ٥٨٨وأخيرا ركن الطرفان إلى الصلح والمهاد�ة ، فتم ذلك في شعبان في الرملة سـنة           

 :م  وكان أهم ما في هذا الصلح 
 .بيون في الشريط الساحلي الممتد من صور إلى حيفا  أن يستقر الصلي- ١
 . السماح للنصارى بزيارة بيت المقدس دون ضريبة يدفعونها - ٢
 . أن تقع هد�ة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات وثما�ية أشهر - ٣

والشريط الساحلي الذي استقر فيه الفر�ج هو الذي اعتبر امتدادا لمملكة بيت المقدس السـابقة ،                
 .صبحت مدينة عكا عاصمة لمملكة بيت المقدس الجديدة وأ

وبعــد الهد�ــة بقليــل غــادر قلــب الأســد الســواحل الشــامية قاصــدا بــلاده بعــد أن اكتســب شــهرة   
 .عظيمة ، وأصبح ألمع شخصية في الحرب الصليبية الثالثة 

 الكـثيرين   وهكذا ا�تهت الحملة الصليبية الثالثة بعد حرب دامت خمس سنوات ذهبت فيها أرواح            
، وخربت بلاد بأسرها ، وفقدت ألما�يا إمبراطـورا مـن أعظـم أباطرتهـا ، كمـا أضـاعت فر�سـا وإ�كلـترا             

 . نخبة من زهرة شبابها وقوادها 

 )٦١(الصفحة 



 

ا ، فلم تكافئ �تيجة هذه الحرب بأي شـكل مـن الأشـكال    كل هذا دون أن ينال الفر�ج سوى عك  
 . ما تكبدته أوربا ، وفقدته في سبيلها 

هذه الحرب ، وما كان للمسلمين إذ ذاك قيد شبر من أرض فلسطين قبل صلاح الدين ، أما                 قامت  
بعد موقعة حطين ، وصلح الرملة ، فقد أصبحت فلسطين كلها مسلمة عدا الجـزء الضـيق مـن صـور إلى                
عكا ، وصار بذلك صلاح الدين من القوة والمنعة بحيث لا يهتز لأي قوة أخـرى ، فخضـع لسـلطا�ه أمـراء                       
تلك الجهات كلها ، وطرد الفر�ج من البلاد ، واسترد بيت المقدس ، وأعاد للإسلام مجده التليد وسلطا�ه                  

والشـام ومصـر وفلسـطين وبرقـة في فـترة           ) الكردسـتان   ( العظيم ، وكون مملكة كبيرة تشـمل شمـال العـراق            
 .قصيرة من الزمن تعد قصيرة بالنسبة لعمر التاريخ 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦٢(الصفحة 



 

 لفصل الثامنا
 خاتمة صلاح الدين

 
 مما دلت عليه الشـواهد التاريخيـة أن صـلاح الـدين لم يقـدم علـى مصـالحة الصـليبيين مختـارا ،                         - ١

ــد أن رأى        ــه إلى الصــلح مضــطرا بع ــتي ألجأت ــا الظــروف الســيئة هــي ال ســآمة العســكر وتظــاهرهم   (وإنم
يهوى لاستمر الجهاد لإعلاء كلمة اللّـه حتـى         ، ولو سارت الأمور لصلاح الدين على حسب ما          ) بالمخالفة  

تتطهر بلاد الشام وأرض فلسطين من الشراذم الباغية والغزاة المعتدين ، وكان أخشى ما يحذر منه صلاح                  
الدين هو أن الصليبيين في بعض مراكزهم ببلاد الشام يعيثون فيها فسادا ، ويتَّحدون ويجتمعون ثم ينقضُّون      

 .لتقويضه والسيطرة عليه وإحداث البلبلة فيه كما كا�وا يصنعون على العالم الإسلامي 
ــه    ــن شــداد في كتاب ــوادر الســلطا�ية  " ويؤكــد القاضــي اب ــا   " الن ــه : "هــذا المعنــى فيقســم قائلً واللّ

أخاف أن أصالح ، ومـا أدري  : إن الصلح لم يكن من إيثاره ، فإ�ه قال لي في محاوراته في الصلح              ! العظيم  
مني فيقوى به هذا العدو ، وقد بقيت لهم هذه البلاد ، فيخرجوا لاسترداد بقية بلادهـم                 أي شيء يكون    

 " .و�رى كل واحد من هؤلاء الجماعة قد قعد في قلعته 
قوبل بالارتياح التام مـن المسـلمين والصـليبيي ن سـواء، بعـد أن      ) الرملة ( وعلى كل حال إن صلح  

 التي كا�ت تأتي على الأخضـر واليـابس ، فتجعلـه خرابـا يبابـا ،                 ملوا جميعا تلك الحروب الطويلة الطاحنة     
والــتي لم تنتــه إلى �تيجــة حاسمــة يرضــى عنــها الطرفــان ، بــل أصــبح النــاس يتوقــون إلى فــترة مــن الهــدوء      

" في كتابــه ) المقريــزي ( والاســتقرار يباشــرون فيهــا تقــدمهم الحضــاري و�شــاطهم العمرا�ــي ، ويصــور لنــا  
كان يوم الصلح : "  الفرحة التي عمت المسلمين والصليبيين سواء عند إعلان الصلح فيقول عظم" السلوك 

 " .يوما مشهودا ، عم فيه الطائفتين الفرح والسرور لما �الهم من طول الحرب 

 )٦٣(الصفحة 



 

أن الصلح قد ا�تظم ، فمن شاء مـن بلادهـم يـدخل    " ومهما يكن من أمر ، فإن صلاح الدين أعلن      
، وبعـد هـذا الإعـلان السـلمي مـن صـلاح             " ومن شاء مـن بلاد�ـا يـدخل بلادهـم فليفعـل             بلاد�ا فليفعل ،    

الدين أخذ النشاط يسير سيرا حسنا في طريـق التجـارة ، وازدهـار الحيـاة الاقتصـادية ، وذهـب جماعـة                       
النـاس  من المسلمين إلى يافا في طلب التجارة وابتغاء الرزق ، وعادت الحياة الطبيعية إلى فلسطين ، وبات             

ينعمون بالأمن والاستقرار وفتح السلطان صلاح الدين الباب على مصراعيه لزيارة بيـت المقـدس مـن قبـل                   
ريتشارد قلب  " الصليبيين ، ودخل من النصارى للزيارة مالا يتصوره عقل ، ولا يحصيه رقيب ، ولما علم                 

وسـير  " ح الـدين لـذلك     كثرة من يزور بيت المقدس من الحجاج النصارى خشي أن يغضب صلا           " الأسد  
" إلى السلطان يسأله منع الـزوار، واقـترح أن لايـؤذن لهـم إلا بعـد إحضـار علامـة مـن جا�بـه أو كتـاب منـه                           

قد وصلوا من ذلك البعد لزيارة هذا المكـان         " ولكن صلاح الدين أبى ذلك ، ورد عليه بأن أولئك الزوار            
 في إكــرام مــن يــرد إلى بيــت المقــدس مــن الــزوار   بــل إن صــلاح الــدين بــالغ " الشــريف فــلا أســتحل مــنعهم  

 " .وشرع في مد الطعام لهم ومباسطتهم ومحادثتهم " النصارى 
ــا في     وبهــذا التســامح النبيــل ، والأخــلاق الرضــية لقــن صــلاح الــدين ملــوك الغــرب والشــرق دروس

 إلى بـلاده ، رحـم    البحر قافلًـا  " قلب الأسد   " وذلك قبل أن يركب     .. التسامح والعفو ومكارم الأخلاق     
 .اللّه صلاح الدين وأعلى مقامه في عليين 

 وبعد أن تم توقيع صلح الرملة توجه صلاح الدين إلى بيت المقدس ، متفقدا أحواله ، ومنظما - ٢
ثم أعلن رغبته في .. أموره ، وأصدر أوامره في فتح المدراس ، وإ�شاء المستشفيات ، وتنظيم الإدارات  

 ، فخاف الأمراء غدر الفر�ج به إذا علموا ذلك ، فألحوا عليه بالعدول ، فأجابهم إلى ما أداء فريضة الحج
طلبوا ، ورحل بعد قليل إلى جهات الساحل ليتفقد أحوال الحصون والمعاقل ، وليصلح ما يحتـاج منـها إلى        

 ٢٦ يـوم   إصلاح ، فسار مـن القـدس إلى �ـابلس فبيسـان فطبريـة ثـم إلى بـيروت ، ثـم إلى دمشـق فوصـلها                       
ولا عجب إذ هم فعلوا ذلك . شوال  ، ففرح الناس بقدومه ، وأغلقوا حوا�يتم لاستقباله ، والاحتفاء به 

 .. ، لما للسلطان عليهم من فضل ، في حفظ البلاد ، و�شر لواء العدل ، وإخماد الفتن والثورات 
 )٦٤(الصفحة 



 

وزيـع الأمـوال علـى      وما إن وصل صـلاح الـدين إلى دمشـق حتـى شـرع في تنظـيم شـؤون الـبلاد، وت                     
لينشر جناح عدله ، ويهطـل  " المستحقين ، وتسريح الأجناد إلى بلادهم وجلس ينظر في شكاوي الأهالي  

وقد طاب له المقام في دمشـق ، ومـارس فيهـا رياضـة الصـيد هـو وأخـوه العـادل             " سحاب إ�عامه وفضله    
مما كان فيه من ملازمـة التعـب ،         ويتفرجون في أرض دمشق وموطن الظباء ، وكأ�ه وجد راحة           " وأولاده  

وسهر الليل ، و�صب النهار ، ويذكر القاضي ابـن شـداد أن بهجـة دمشـق أ�سـت صـلاح الـدين مـا كـان                         
اعتزمه من قصد الديار المصرية ، بل إ�ه أرسل إلى ابـن شـداد بالقـدس يسـتدعيه ؛ ليكـون إلى جـواره في                         

فدخلت عليه ، فقام ولقيني لقاء ما رأيت    : "د  دمشق ، استدعاه صلاح الدين على ا�فراد يقول ابن شدا         
  " .رحمه اأشد من بشره بي فيه ، ولقد ضمني إليه ، ودمعت عينه 

 هـ  لملاقاة الحجاج العائدين من مكة        ٥٨٩ صفر سنة    ١٤وما زال على هذه الحال حتى خرج يوم           
وكم تمنـى أن    ! ليفوز فوزًا عظيما    ، وكان لقاء رهيبا تأثر منه السلطان وبكى ، وكم تمنى أن يكون معهم               

 !يؤدي الفريضة ، ولكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن 
، وأخـذ  " حمـى صـفراوية     "  وما إن رجع صلاح الـدين مـن اسـتقبال الحجـيج حتـى غشـيته                  - ٣

المرض يشتد به ويتزايد حتى أصبح في حالة خطيرة أيأست علاج الأطباء لـه ، والمهـتمين بـه ، ومـا لبـث                       
وغشيتهم من الكآبة والحزن مـا      " ن ا�تشر خبر مرض صلاح الدين في دمشق ، فاضطرب الناس وخافوا             أ

 " . لم تمكن حكايته 
وقد تكاثرت جموع الناس حول قلعة دمشق بين مستفسر يريد الاطمئنان ، وبـين داع لـه بالشـفاء ،           

، فكا�ـا يلازما�ـه طيلـة أيـام         ولم يؤذن لأحد بالدخول عليه سوى القاضـي ابـن شـداد ، والقاضـي الفاضـل                
 .مرضه 

وفي اليوم السادس لمرضه كان يجلس عنده القاضي ابـن شـداد ، فأحضـروا لـه مـاء فـاترا ليشـربه                       
عقب الدواء ، ولكن صلاح الدين شكا من شدة حرارة الماء ، ولما أحضروا لـه مـاء ثا�يـا شـكا صـلاح                       

وكـان ذلـك دون أن يغضـب أو        ! " دا تعـديل المـاء      سبحان اللّه ، ألا يمكـن أح ـ      : " الدين من برده ، وقال    
 )٦٥(الصفحة 



 

ــا والقاضــي الفاضــل مــن عنــده وقــد اشــتد بنــا البكــاء ،     : " يصــخب ، يقــول ابــن شــداد   فخرجــت أ�
واللّه لو أن حصل    ! أبصر هذه الأخلاق التي أشرف المسلمون على مفارقتها         : والقاضي الفاضل يقول لي     

  " . هذا لبعض الناس لضرب بالقدح رأس من أحضره
ولما كان العاشر من مرضه حقن دفعتين وحصل مـن الحقـن راحـة ،               : " ويقول القاضي ابن شداد     

وأخبر�ـا في  .. وحصل بعض خفة ، وتناول من ماء الشعير مقدارا صالحاً ، وفرح النـاس فرحـا شـديدا         
أي ( أن العرق سـابغ   ثم ذكر لنا    .. هذا اليوم بأن العرق قد أخذ في ساقيه فشكر�ا اللّه تعالى على ذلك              

ــم أصــبحنا في الحــادي عشــر مــن مرضــه وهــو الســادس      ) عــم جميــع جســمه   فا�صــرفنا طيبــة قلوبنــا، ث
والعشرون من صفر فحضر�ا بالباب وسألنا عن الأحوال فأخبر�ا بأن العرق أفرط حتـى �فـذ بـالفراش ثـم                    

 " . وحارت في القوة الأطباء .. في الحصير ، وتأثرت به الأرض 
أكـبر أبنـاء صـلاح الـدين مـا حـلَّ بوالـده وألا رجـاء في          ) �ور الـدين علـي      (  الملك الأفضل    ولما رأى 

شفائه ، وأن الحالة التي يعا�يها هـي سـكرات المـوت ، اسـتحلف النـاس علـى أن يكـون الأمـر لوالـده مـدة                            
 . حياته ، وله بعد وفاته 

اد في كتـاب النـوادر السـلطا�ية     كما ذكرها القاضي ابن شد   -و�سخة اليمين المحلوف بها مضمونها      
إ�ي من وقتي هـذا صـفيت �ـيتي ، وأخلصـت طـويتي للملـك الناصـر مـدة حياتـه ، وإ�ـي لا                        : "  ما يلي    -

أزال باذلاً جهدي في الذب عن دولته بنفسي ومالي، وسيفي ورجالي ممتثلاً أمـره ، واقفًـا عنـد مراضـيه ،        
وواللّـه إ�ـي في طاعتـه ، وأذب عـن دولتـه وبـلاده               . ريثـه   وو) �ور الـدين علـي      (ثم من بعده لولده الأفضل      

بنفسي ومالي وسيفي ورجالي ، وأمتثل أمـره ونهيـه ، وبـاطني وظـاهري في ذلـك سـواء ، واللّـه علـى مـا                         
 " . أقول وكيل 
 هــ  ، وهـي الليلـة الثا�يـة عشـرة مـن       ٥٨٩ وفي ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة         - ٤

لة صلاح الدين ، وأصـبح في حالـة غيبوبـة طويلـة لم يفـق منـها إلا �ـادرا ، فاستحضـر         مرضه ، ساءت حا   
لا إِلَــه إِلاَّ هـو علَيـهِ     {: أحد المقرئين ليقـرأ عنـده القـرآن الكـريم حتـى إذا وصـل المقـرئ إلى قولـه تعـالى                     

 )٦٦(الصفحة 



 

كَّلْتلـك بعـد صـلاة الصـبح يـوم      تبسم وجـه صـلاح الـدين وتهلَّـل ، وأسـلم الـروح لبارئهـا ، وكـان ذ                  } تَو
 . السابع والعشرين من صفر تسع وثما�ين وخمسمائة 

ــا وقــع الصــاعقة للصــدمة الفادحــة ،      - ٥ ــدين علــى المســلمين جميع  لقــد وقــع �بــأ مــوت صــلاح ال
ــة النــاس  - وهــو شــاهد عيــان  -والمصــاب الجلــل ، ولــنترك اــال للقاضــي ابــن شــداد     يصــف لنــا حال

وكـان يومـا لم يصـب الإسـلام والمسـلمون بمثلـه ، منـذ أن فقـدوا الخلفـاء                     : " ل  وغمرتهم الشديدة ؛ إذ يقـو     
كنـت أسمـع مـن    د الراشدين ، وغشي القلعة والبلد والد�يا من الوحشة مالا يعلمه إلا اللّه تعالى ، وباللّه لق     

 إلا بعض الناس أنهم يتمنون فداءه بنفوسهم ، وما سمعت هذا الحـديث إلا بضـرب مـن التجـوز والترخـص        
وكــان أولاده .. في ذلــك اليــوم ، فــإ�ي علمــت مــن �فســي ومــن غــيري أ�ــه لــو قبــل الفــداء لفُــدي بــالنفس  

يخرجون مستغيثين إلى الناس فتكاد النفوس تزهق لهول منظرهم ، ودام الحال على ذلك إلى ما بعد صلاة                  
 صـلاة العصـر ، ثـم �ـزل في           قريبـا مـن    - قدس اللّه روحه و�ور ضريحه       -وكان �زوله في حفرته     .. الظهر  

أثناء النهار ولده الملك الظافر ، وعزى الناس فيه ، وسكَّن قلوب الناس ، فما وجد قلب إلا حزين ، ولا 
 " .عين إلا باكية إلا من شاء اللّه ، ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبح رجوع 

استحضـرها القاضـي    وأخرج قريبـا مـن صـلاة العصـر في تـابوت مسـجى بـبعض الثيـاب الـتي                 - ٦
الفاضل ، وعند مشـاهدة النـاس للتـابوت انهمـرت الـدموع ، وعظـم الضـجيج حتـى إ�ـه خيـل للسـامع أن                           

 .الد�يا تصيح صوتاً واحدا 
الملـك  (  حيث مات في قلعة دمشق ، وبعد ثلاث سنوات من موته، أعـد لـه ولـده            رحمه ا ودفن  

ر رجل صالح اشتراها منه ، و�قل رفاته إليه في يوم عاشـوراء  قبرا بجوار الجامع الأموي مكان دا     ) الفاضل  
 . بمحفل رهيب ، وجلس للعزاء بالجامع الأموي ثلاثة أيام كاملة 

مات السلطان صلاح الدين ، وفي يوم وفاته فقدت الأمة الإسلامية رجلاً كـان لـه في التـاريخ ذكـر ،         
ات أن تلد الأمهات مثل صلاح الدين �بلاً وتضحية وفي القلوب مكا�ة ، وفي النفوس احترام وإجلال ، وهيه

 . وإخلاصا وجهادا، أكرم اللّه �زله ، و�ور ضريحه ، وأعلى مقامه في أعلى عليين 
 )٦٧(الصفحة 



 

 بعد أن فاضت روحه إلى بارئها السابعة والخمسـين ، ولمـا             رحمه ا  وكان عمر صلاح الدين      - ٧
عة وأربعــين درهمــا �اصـرية ، ودينــارا واحــدا ، ولم  مـات لم يخلــف في خزا�تــه مـن الــذهب والفضــة إلا سـب   

 .. يخلف ملكاً ولا عقارا ، ولا بستا�اً ولا مزرعة ، ولا شيئاً من الأملاك 
 وبعد وفاته رثاه الشعراء بنفـائس الشـعر ، وعـددوا فيـه تلـك السـماحة والمـآثر الكريمـة الـتي                        - ٨

 وقدوة للأجيال ، ورمـزا للـدفاع عـن مقدسـات الإسـلام ،               جعلته حبيبا إلى القلوب ، أثيرا لدى النفوس ،        
 : جاء فيها " العماد الأصبها�ي " واسترداد الوطن المغصوب ، فمن غرر هذه القصائد في رثائه قصيدة 

 حسناته وأقلعت ساء  والدهر        شتاتهرضي ا عنهرضي ا عنه عم والملك  الهدى  شملُ
ه      ولربه      مبذولة        طاعاتناي ا عنهرضي ا عنهرض  له  كا�ت  الذي   أين ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  طاعاتهر
ه الملك  الناصر  أين  باللهّ ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  �ياتهرضي ا عنهرضي ا عنه   صفت    خالصة    للهّ        الذير

 سطواتهرضي ا عنهرضي ا عنه  وتتقى   �داه   يرجى        لنا سلطا�اً  زال  ما  الذي  أين
 تشريفاتهرضي ا عنهرضي ا عنه الفضلاء على وسمت        بفضلهرضي ا عنهرضي ا عنه الزمان شرف الذي  أين
ه الفر�ج عنت  الذي  أين ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ثاراته   أدركت    ومنها    ذلا        لبأسهر
ه  لذاته  قط   عاش   مذ        تكنرضي ا عنهرضي ا عنه ولم الجهاد في  تاعبالم  لذَّ ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  لذَّاتُهر
 مماتُهرضي ا عنهرضي ا عنه    العالمين    كل    فممات        واحدرضي ا عنهرضي ا عنه شخص ممات تحسبوه  لا
ه يسهر  الإسلام  �صرة  في ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  سناتُهرضي ا عنهرضي ا عنه الجنان روض  في  لتطول        دائمار

لكه كان  الإسلام  عن  م ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  حماتهُرضي ا عنهرضي ا عنه  أسلمته  ما   إذا   أبدا        محاميار
 صدقاتهُ   مفضوضة   متعطف        راحم عنهرضي ا عنهرضي ا  والأرامل   لليتامى   من
 عاداتهُ  تعد  ولم   للجهاد   من        حفظه عداها وقد  للثغور  من
ه  يوم  الإسلام  ياوحشة ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  روعاتهُ  مؤمن   قلب   كل   في        تمكنتر

ه لما عصره أسرع كان ما ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض ه     سنواتهُ      فكأنما        ا�قضىر ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ساعاتهُر
 صلواتهُرضي ا عنهرضي ا عنه بل العرش رب  رضوان        دائما يوسف الدين صلاح فعلى

 )٦٨(الصفحة 



 

 الفصل التاسع
 سر الا�تصار على الصليبيين وأسبابه

 
الصـليبيين هـو معركـة    سبق أن عرضنا أن النصـر الأكـبر الـذي أحـرزه صـلاح الـدين في حروبـه مـع                  

حطين الفاصلة ، فكان من �تيجة هذا الا�تصار الخالد تحرير بيت المقدس من براثن الصليبية الحاقدة بعد                 
ــا وفســادا مــا يقــارب مائــة عــام ، ولقــد ســجل التــاريخ هزيمتــهم المنكــرة بعــد أن خلَّفــوا    أن عــاثوا فيــه بغي

 .ح وراءهم الآلاف من بني قومهم بين قتيل وأسير وجري
وإذا كان للنصر أسباب ومقدمات فلنبحث عن أهم هذه الأسباب والمقدمات التي حققت للبطـل               

 .صلاح الدين �صره الخالد في معركة حطين المظفرة 
ويجب ألا يغرب عن البال أن الأسباب التي هيأت للبطل الظفر ، وأن المقدمات الـتي حققـت للأمـة        

 الـدين ، ولم تكـن مـن إبداعـه وابتكـاره ، وإنمـا هـي متابعتـه         الإسلامية النصر لم تكن مـن عنـديات صـلاح       
وسـيره علـى    .. المسيرة التي نهجهـا الرسـول صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه في بـدر والأحـزاب وفـتح مكـة                        

فمـن البـديهي أن ينتصـر صـلاح     .. الدرب الذي سار فيه الصحابة الكرام في معـارك القادسـية واليرمـوك       
يمكنه اللّه من أعدائه لسلوكه المسلك الذي سلكوه ، والتزامه المنهج الذي نهجوه الدين ، ومن الطبيعي أن  
 : وصدق اللّه العظيم القائل 

}        زِيزع لقََوِي اللَّه إِن هرنصن يم اللَّه نرنصلَي٤٠{ و{         ـلاَةوا الصضِ أَقاَمَفيِ الأْر ماهكَّنإِن م الَّذِين
ا الزــو ــأمُورِ       وآتَ ــةُ الْ اقِبــهِ ع ــرِ ولِلَّ ــنِ الْمنكَ ا عــو َه�وفِ ورعــالْم ــروا بِ َأمو ــاة ــة ) ٤١-٤٠: الحــج  (}  كَ والأم

 حين تأخذ بهـدي هـذه الآيـة الكريمـة ، وتعمـل علـى تهيئـة الأسـباب                    - في كل زمان ومكان      -الإسلامية  
يذها فإن اللّه جلت حكمته سـيحقق لهـا مـا           للنصر ، وتسعى مخلصة في تحقيقها ، وتسهر جادة على تنف          

 :تنشده من عز و�صر ، وما تتمناه من مجد وسيادة ؛ لأ�ه القائل في كتابه العزيز 

 )٦٩(الصفحة 



 

 }                الَّـذِين ـتَخْلَفـا اسضِ كَمَم فِـي الْـأرهـتَخْلفَِنساتِ لَيـالِحمِلُوا الصعو وا مِنكُمنآم الَّذِين اللَّه دعو
هِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتَضىَ لَهـم ولَيبـدلَنهم مـن بعـدِ خـوفِهِم أمَنـا يعبـدو�َنيِ لَـا يشـرِكُون بِـي                          مِن قَبلِ 

الفْاَسقُِون مه لَئِكفأَُو ذَلِك دعب ن كفََرمئاً وي٥٥: النور (  } ش . ( 
 :به فيعود إلى الأمور التالية أما سر الا�تصار وأسبا

 : تقوى اللّه والاحتراس من المعاصي - ١
.. إن تقوى اللّه ، والخشية منه ، وحسن الظن بـه ، والالتجـاء إليـه واجتنـاب المحـارم ، وتنفيـذ الأوامـر                         

 هي أول مقدمات النصـر ، ومعالمـه المبشـرة ؛ لأن هـذه المعـا�ي الروحيـة، والقـوى المعنويـة إن تأصـلت في                         
الجيش المسلم المحارب جعلت هذا الجيش قوة هائلة لا تعرف الضـعف والخـور ، وطـودا راسـخاً لاتزلزلـه                   
العواصف الهوج ، ولا تنال منه حادثات الليالي ، واللّه سبحا�ه لن يتخلى عن هـذا الجـيش المـؤمن الواثـق                      

 تألـب العـدو علـى أمـة الإسـلام      به ، المعتمد عليه ، المنفِّذ لأحكامه مهما كا�ت حراجة الموقف ، ومهمـا             
ــه تعــالى     وتــآمر ، فــإذا أعــوزت الأمــة الإســلامية ااهــدة المعو�ــة الماديــة ، والأســباب الأرضــية ، فــإن اللّ
سيمدها بمدد السماء ، ويقذف في قلوب أعدائها الرعب ، وينصرها من حيـث لم تحتسـب ؛ لأ�ـه القائـل          

 كفََـرواْ  الَّـذِين  قُلُوبِ فيِ سأُلقْيِ آمنواْ الَّذِين فَثَبتُواْ معكُم أَ�ِّي الْملآئِكَةِ إِلىَ ربك يوحيِ ذْإ{ : في محكم كتابه 

بعواْ الرقَ فاَضْرِباقِ فَونواْ الأَعاضْرِبو مهانٍ  كُلَّ مِنن١٢{ب{ذَلِك مآقُّواْ بأَِ�َّهش اللّه ولَهسرن ومـاقِقِ  وشي  اللّـه 

ولَهسرو فإَِن اللّه دِيد١٣ ، ١٢  :الأ�فال(}  الْعقِاَبِ ش. ( 
}كِيمح زِيزع اللّه عِندِ اللّهِ إِن إِلاَّ مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنلِتَطْمى ورشإِلاَّ ب اللّه لَهعا جمو {

 ) . ١٠: الأ�فال (
في احتراس صلاح الدين من المعاصي وقمعـه للفـواحش والمنكـرات موقفـه     ومن الأمثلة التي �وردها   

الرائع في إبطاله مظاهر الخلاعة واون أيام تقلده الوزارة في مصر ، هذه المظاهر كا�ت متفشـية في اتمـع                   
رة إذ كا�ـت المنكـرات ظـاه      " المصري في عهد الفاطميين ، ولا سيما في المواسم والأعياد كعيد الـنيروز ،               

فيه ، والفواحش صريحة في يومه ، ويركـب فيـه أمـير موسـوم بـأمير الـنيروز ، ومعـه جمـع كـثير ، ويتسـلط                             
 )٧٠(الصفحة 



 

علــى النــاس في طلــب رســم رتَّبــه علــى بيــوت الأكــابر ، ويقنــع بالميســور مــن الهبــات ، ويتجمــع المؤ�ثــون      
هي ، وترتفع الأصوات ، وبأيديهم الملا) الفاطمي ( والفاسقات تحت قصر اللؤلؤ حيث يشاهدهم الخليفة       

وتشرب الخمور في الطرقات ، ويتراش بالمـاء ، وبالمـاء والخمـر ، وبالمـاء ممزوجـا بالقـاذورات ، فـإن غلـط                         
مســتور وخــرج مــن داره لقيــه مــن يرشــه ويفســد ثيابــه ، ويســتخف بحرمتــه ، فإمــا فــدى �فســه ، وإمــا      

 ١(.. " فُضِح(.  
فإن مرافقه القاضي بهاء الدين يحـدثنا       : ، وخشيته من اللّه     أما فيما يتعلق بتقواه وسلوكه العبادي       

وكـان  : " الكثير عن جا�ب التقوى والخشية والعبادة التي شاهدها منه في حله وترحاله ، يقـول القاضـي                  
 وكـان   ..  خاشع القلب ، غزير الدمعة ، إذا سمع القرآن خشع قلبه ، ودمعت عينه                رحمه ا  رحمـه ا 

عائر الدين ، وكان مبغضاً للفلاسفة والمعطِّلة ، ومن يعا�د الشريعة ، وإذا سمع عـن معا�ـد               كثير التعظيم لش  
 " . ملحد في مملكته كان يأمر بقتله 

وكان �اصرا للتوحيد ، وقامعـا أهـل البـدع ، لا يـؤخر صـلاة سـاعة إلى سـاعة ، وكـان لـه إمـام                             " 
لصـلوات الخمـس في أوقاتهـا ، فـإذا غـاب هـذا           مواظب على التنقل معه في غدواته وروحاته ، يصلي به ا          

الإمام صلى به من في حضرته من أهل العلم المتجنبين للإثم ، وكان يواظب على صـلاة السـنة ، وكـان لـه                        
 " . ركعات يصليها إذا استيقظ بوقت من الليل ، وإلاَّ صلاها قبل صلاة الصبح 

أ�ـه رآه يصـلي في مرضـه الـذي     " : ين الروضتين في أخبـار الـدولت     " ويقول أبو شامة صاحب كتاب      
مات به وهو قائم ، وما ترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة الـتي تغيـب فيهـا ذهنـه ، وكـان إذا أدركتـه الصـلاة                           

وكان يوصي أولاده ومن يعينهم من الولاة بتقوى اللّه ، وامتثـال الأوامـر الإلهيـة                .. " وهو سائر �زل وصلى   
عن المؤرخين المسلمين أ�ـه قـال لابنـه الظـاهر     " ستا�لي لين بول " �قل .. ب الظلم، وحفظ الحقوق واجتنا   

أوصيك بتقوى اللّه ؛ فهي رأس كل خير ، وآمرك بما أمر اللّه به ؛ فإ�ه سبب نجاتك ، واحذر                    : "ذات يوم 

                                                 
 . ذآره المقريزي في خططه )١(

 )٧١(الصفحة 



 

لنظـر في  من الدماء والدخول فيها ، والتقلد بهـا ؛ فـإن الـدم لا ينـام ، وأوصـيك بحفـظ قلـوب الرعيـة ، وا                  
 " .. أحوالها ؛ فأ�ت أميني وأمين اللّه عليهم 

هـل يعقـل أن يتخلـى اللّـه عنـه ، أو يخذلـه في أحـرج             !.. فقائد هذه حاله ، ورئيس هذه صفاته        
 .المواقف ، وأقسى الظروف والشدائد ؟ 

لّـه  كان إذا سمع أن العدو قد داهم المسلمين خر إلى الأرض سـاجدا ل   : " يقول القاضي ابن شداد     
إلهي قد ا�قطعت أسبابي الأرضية في �صرة دينك ، ولم يبق إلا الإخلاد إليـك ،  : ( ، داعيا بهذا الدعاء   

ورأيتـه سـاجدا ،     : ( ويقـول   .. ) والاعتصام بحبلك ، والاعتماد على فضلك أ�ت حسبي و�عـم الوكيـل             
قض ذلك اليوم إلا ويأتيه أخبـار  ودموعه تتقاطر على شيبته ، ثم على سجادته ، ولا أسمع ما يقول، ولم ين   

وكان أبدا يقصد بوقعاته الجُمع سيما أوقات صلاة الجمعة تبركاً بـدعاء الخطبـاء              .. النصر على الأعداء    
 " .. على المنابر ، فربما كا�ت أقرب للإجابة 

 
تقـوى  وهذا النهج الذي نهجه صلاح الدين هو نهج الخلفاء من قبله ، حيث كا�وا يأمرون الأجناد ب           

فهــذا عمــر بــن الخطــاب  .. اللّــه ، والجيــوش مــن الاحــتراس للمعاصــي ، والأمــة بالعمــل بأحكــام الإســلام  
:  كتب إلى سعد بن أبي وقاص حين وجهه إلى فتح فارس عهدا هذا �صه رضي ا عنهالخليفة الراشد 

ضـل العـدة علـى العـدو ،     فإ�ي آمرك ومن معك بتقوى اللّه على كـل حـال ، فـإن تقـوى اللّـه أف        : أما بعد   " 
وأقوى المكيدة في الحرب ، وآمرك ومن معك أن تكو�وا أشد احتراسا من المعاصـي مـنكم مـن عـدوكم ؛                      
فإن ذ�وب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وإنما ينصـر المسـلمون بمعصـية عـدوهم للّـه ، ولـولا ذلـك لم                         

م ، فـإن اسـتوينا في المعصـية كـان لهـم             تكن لها بهم قوة ؛ لأن عدد�ا ليس كعددهم وعدتنا ليست كعدته           
 .علينا الفضل في القوة ، وإن لا �نصر عليهم بفضلنا لم �غلبهم بقوتنا 

 )٧٢(الصفحة 



 

إن : فـلا تقولـوا   .. فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من اللّه يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم         
 مـن هـو شـر منـهم كمـا سـلط علـى        عدو�ا شر منا ، فلن يسلط علينا وإن أسأ�ا ، فرب قوم سلِّط عليهم         

 . كفار اوس - لما عملوا بالمعاصي -بني إسرائيل 
 " . وسلوا اللّه العون على أ�فسكم كما تسألو�ه النصر على عدوكم وأسأل اللّه ذلك لنا ولكم 

�ستنتج من هذا كله أن هذه الأمة الإسلامية لا تنصر على أعدائها في كل زمـان ومكـان إلا بتقـوى      
فهـذا هـو    .. لّه ، والثقة به ، والالتجاء إليه ، والعمل بشريعته والامتثـال لأوامـره ، والاجتنـاب لنواهيـه                    ال

 .طريق النصر ، وهذا هو طريق الخلود ، وهذا هو طريق الحياة 
 :  الإعداد الكامل والاهتمام البالغ لقضية التحرير - ٢

ن أن اهتمامه لقضية التحرير كان اهتماما بالغًـا  من الأمور التي أجمع عليها المؤرخون عن صلاح الدي  
ملك عليه وقته وراحته ، واستحوذ على كـل مـا تتطلبـه الـنفس مـن أشـواق ، ومـا تنشـده مـن اطمئنـان                            
ــدين في اســتنفار المســلمين ،          ــدين في وصــف حــال صــلاح ال ــه القاضــي بهــاء ال ــول مرافق واســتقرار ، يق

 عنــده مــن رحمــه اكــان : "ووقفتــه الباســلة أمــام الصــليبيين واســتنهاض هممهــم للجهــاد في ســبيل اللّــه ، 
وهو كالوالدة الثكلى ، يجول بفرسه من طلب إلى طلب ،       : " ، وقال   " القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال       

وعينــاه تــذرفان !.. يــا للإســلام : ويحــث النــاس علــى الجهــاد ، ويطــوف بــين الأطــلاب بنفســه وينــادي  
لى عكا ، وما حل بها من البلاء ، وما يجري على سـاكنيها مـن المصـاب العظـيم ،                     بالدموع ، وكلما �ظر إ    

اشتد في الزحف ، والحث على القتـال ، ولم يطعـم في ذلـك اليـوم طعامـا البتـة ، وإنمـا شـرب أقـداح دواء                 
 ويكافحهـا بذاتـه ، لا يختلـف       . والسـلطان يـوالي هـذه الأمـور بنفسـه           : "، وقال   " كان يشير بها الطبيب     

عن مقام من هذه المقامات ، وهو من شدة حرصه ، ووفور همته كالوالدة الثكلـى ، ولقـد أخبر�ـي بعـض                     
 " . أطبائه أ�ه بقي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد لم يتناول الغذاء إلا شيئاً يسيرا لفرط اهتمامه 

ما بحيث لم يكن له وكان حديث الجهاد يشغله دائما ، ويستولي على قلبه وجوانحه استيلاء عظي         " 
حديث إلا عنه ، ولم يكن له �ظر إلا في وسائله ، أو اهتمام إلا برجاله، ولا ميـل إلا إلى مـن يـذكره ويحـث       

 )٧٣(الصفحة 



 

ومن أجل الجهاد وإعلاء كلمة اللّه هجر أهله وولـده ، وظـل بعيـدا عنـهم فـترة طويلـة مـن عمـر                       " . عليه  
 . ة الحاقدة ، ويطهرها من الغزاة المتوحشين الجهاد حتى يخلص الأرض المقدسة من براثن الصليبي

 بالاســتعداد الحربــي ، وتهيئــة أســباب القــوة الماديــة فــلا يقــل عــن اهتمامــه   رحمــه اأمــا اهتمامــه 
بالإعداد الروحي والمعنوي ، فمن ضروب هذا الاستعداد إ�شاؤه ديوا�ًـا للجـيش ، وكـان لصـاحب هـذا               

قل أثناء المعركة من صف إلىصف للتأكد من سلامة الخيل ،           منها أن ينت  . "الديوان اختصاصات واسعة    
 .. وصلاحية السلاح وعدد الجنود، واستعراض ملابسهم وزينتهم وإنهم جميعا في حال مرضي 

كما اهتم بصناعة الأسلحة ، وبناء السفن ، وعمل المفرقعات ، وتركيب الألغام واا�يق وما إليها 
ح الدين بالأسطول، فأ�شأ له ديوا�اً خاصا بـه يخـتص بمـوارده ، وطـرق                وقد عني صلا  . من أدوات القتال    

  .)١(" أمير الماء " أو " أمير البحر " وأطلق على رئيس الأسطول . صرفها ، وإدارة شؤون الأسطول 
يكر على العدو بإيمان راسخ ، وعزيمة صادقة ، .. وبعد هذا الاهتمام البالغ ، والإعداد الكامل 

 . دحر منهزم لا يلوي على شيء فإذا هو من
 .وهذا سبب في دحر العدو ، والوصول إلى شاطئ النصر والكرامة 

 :  وحدة البلاد السياسية تحت إمرة واحدة - ٣
 حـين ا�تصـب علـى كرسـي الـوزارة بمصـر ، ومـات آخـر              رحمـه ا  سبق أن ذكر�ا أن صلاح الدين       

ا�اً علـى مصـر ، ثـم وسـع دائـرة مملكتـه ، فغـزا         هـ  ، أصبح صلاح الدين سـلط      ٥٦٧خليفة فاطمي سنة      
، واحتــل بــلاد الــيمن والحجــاز ، وأصــبح البحــر الأحمــر كلــه تحــت حكمــه ) جنــوبي مصــر ( بــلاد النوبــة 

صـاحب الـبلاد الشـامية حـين وافـاه الأجـل ، عمـل صـلاح         ) �ور الدين (وسيادته ، ومما ذكر�اه كذلك أن    
 الا�قسـام والاضـطراب ، فامتلـك دمشـق وحلـب وبقيـة الـبلاد                الدين على ضم مملكته إليه بعد أن دخلـها        

، والشـام   ) كردسـتان   (وتكو�ت لصلاح الدين يومئذ وحدة إسلامية ، تشمل شمال العراق ،            .. الشامية  
 . وغيرها ... ، واليمن ، ومصر ، وبرقة 

                                                 
  .٥٧لمؤلفه الدآتور جمال الدين الرمادي ص " صلاح الدين "  عن آتاب )١(

 )٧٤(الصفحة 



 

 المقدسـة   ولا شك أن إرساء هذه الوحدة ، وتثبيـت دعائمهـا كـان لـه أكـبر الأثـر في تحريـر الأرض                      
بعد أن كا�ت تحكم من قبل الصـليبيين مـا ينـاهز المائـة عـام ، وممـا لا يتجـادل فيـه اثنـان ، أن الـبلاد حـين                  
تتوحد إسلاميا ، وترتبط ببعضها سياسيا، وحين يتولى إمرتها رجل مؤمن ، وبطل محنك ، وقائد شـجاع      

ــإن النصــر للأمــة الإســلامية   .. ، وســلطان مــدرب ، وأمــير مخلــص    ــة العــز   ف ــد أن يتحقــق ، وأن راي لاب
 . الإسلامي ستخفق لا محالة في أرض الإسلام وبلاد المسلمين 

ــزاة           ــارد الغ ــاهر الصــليبيين ، وط ــدين ، ق ــص صــلاح ال ــه البطــل المخل ــا اســتطاع أن يفعل ــذا م وه
 ثالـث الحـرمين ، وأولى القبلـتين ، ومهـد عيسـى ، ومسـرى الـنبي                 : المتوحشين ، ومحرر المسـجد الأقصـى        

  .ا رحمه اا عليوغفر له ، ورفعه في الآخرة مقام . 
 : الهدف من القتال إعلاء كلمة اللّه - ٤

من المقرر في الشريعة الإسلامية أن ااهد قبل أن يخوض معارك الجهاد ، ويقاتل أعداء الإسلام ،                 
حتى يكـون   ..  الحمية أو الرياء     عليه قبل كل شيء أن يحرر النية من كل قتال لأجل المغانم أو السمعة أو              

الَّذِين آمنـواْ يقَـاتِلُون فِـي سـبِيلِ اللّـهِ       {: جهاده خالصا لوجه اللّه ، وفي سبيل مرضاته تحقيقاً لقوله تعالى   
 ) . .٧٦: النساء (}  والَّذِين كفََرواْ يقاَتِلُون فيِ سبِيلِ الطَّاغُوتِ

أيهـم  ..  عن الرجل يقاتل ، شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل ريـاء              لما سئل النبي    : وفي الحديث   
  .)١("ه هي العليا فهو في سبيل اللّهمن قاتل لتكون كلمة اللّ: "في سبيل اللّه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 

ا�طلاقاً مـن مبـدأ القتـال لإعـلاء كلمـة اللّـه خـاض صـلاح الـدين حروبـه مـع الصـليبيين ، فقـد ذكـر                
حكاية يؤخـذ مـن مغزاهـا ومعناهـا أن قتـال            ) النوادر السلطا�ية   ( بهاء الدين بن شداد في كتابه       القاضي  

.. لأحكيـن عنه ما سمعـت منـه     : " صلاح الدين للفر�ج كان في سبيل اللّه وإعلاء كلمته ، قال القاضي             
إلى مصر ، وكان  هـ  ، أعطى العسكر دستورا ، وأخذ عسكر مصر في العودة ٥٨٤في ذي القعدة سنة    

أخوه الملك العادل أمير الجيش ، فسار معه ليودعه ، ويحظى بصلاة العيد في القـدس ، وقـع لـه أن يمضـي                        
                                                 

 . البخاري ومسلم )١(

 )٧٥(الصفحة 



 

إلى عسقلان ويودعهم بعسقلان ، ثم يعود على طريق الساحل يتفقد الـبلاد السـاحلية إلى عكـا ، ويرتـب                   
 �بقى في عدة يسيرة ، والفـر�ج كلـهم في صـور             أحوالها ، فأشاروا عليه ألا يفعل ، فإن العساكر إذا فارقتنا          

 وودع أخاه والعسكر بعسـقلان ، ثـم سـر�ا في خدمتـه إلى               رحمه ا ، وهذه مخاطرة عظيمة ، فلم يلتفت        
فبينمـا أَ�ـا في     .. الساحل طالبين عكا ، وكان الزمن شـتاء ، والبحـر هائجـا شـديدا ، وموجـه كالجبـال                     

إ�ه متى ما يسر اللّه تعـالى       : أما أحكي لك شيئاً في �فسي       :  وقال    ا رحمهذلك التفت إلي صلاح الدين      
فتح بقية الساحل ، قسمت البلاد ، وأوصيت ، وودعـت ، وركبـت هـذا البحـر إلى جزائـره ، وأتبعتـهم         

ثم قال القاضي .. فعظم هذا الكلام عندي !.. فيها لا أبقي على وجه الأرض من يكفر باللّه أو أموت          
 ينبغي أن يخاطر المولى بنفسه وبعسكره في ركوب البحر ، والعسكر هو سـور الإسـلام ومنعتُـه                ما: للبطل  

المـوت في سـبيل اللّـه ، قـال          : أ�ا استفتيتك، ما أشـرف الميتـتين عنـدك ؟ فقلـت             : ، فقال له صلاح الدين    
ا أطهرهـا ، وإلى     فـا�ظر إلى هـذه الطويـة م ـ       . غاية ما في الباب أن أموت أشرف الميتتين ؟          : صلاح الدين   

هذا النفس ما أشجعها وأجرأهـا ، رحمـة اللّـه عليـه ، اللـهم إ�ـك تعلـم أ�ـه بـذل جهـده في �صـرة دينـك ،                                 
 . اهـ كلام القاضي " وجاهد رجاء رحمتك فارحمه 

فمــن .. وســبق أن أشــر�ا إلى اســتغاثته ، والإلحــاح في دعائــه حــين مقارعتــه للأعــداء ، ومنازلتــهم
إلهي قد ا�قطعت أسبابي الأرضية في �صرة دينك ، ولم يبـق إلا الإخـلاد إليـك ،         : " دعائه في هذا اال   

، وهـذا دليـل آخـر علـى أن     " والاعتصـام بحبلـك ، والاعتمـاد علـى فضـلك ، أ�ـت حسـبي و�عـم الوكيـل          
 . جهاده كان في سبيل اللّه 

 النبيلة التي وقفها مع أعدائه ، مواقفه: ومن الأدلة الأخرى التي تؤكد أن قتاله كان لإعلاء كلمة اللّه 
والمؤرخــون جميعــا مــن شــرقيين وغــربيين ، ومســلمين ومستشــرقين قــد أفاضــوا في تعــداد هــذه المواقــف ، 

منها توزيعه المال والدواب على المرضى والمسنين والفقراء من الفرنجـة، ومنـها             .. وتسجيل هاتيك المآثر    
 من - مما سنذكره في حينه     -إلى غير ذلك    .. رض لهم بأذى  قبول فدائه للأسرى ، وإكرامهم ، وعدم التع       

 . المآثر الكريمة، والمواقف الخالدة التي سجلها التاريخ في صفحاته ، وتلقنتها الأجيال عن الأجيال 
 )٧٦(الصفحة 



 

وكان الفـرق جليـا بـين معاملـة صـلاح الـدين للصـليبيين               : ( في ذلك   ) فيليب حتي   ( ويقول الدكتور   
ولقـد ذكر�ـا الشـيء      ) . ، ومعاملـة الإفـر�ج للمسـلمين قبـل ذلـك بثمـان وثمـا�ين سـنة                  المد�يين مـن الإفـر�ج      

عن رحمـة صـلاح الـدين بالأسـرى ومعاملتـه           " سياسة صلاح الدين في معاملة الصليبيين       " الكثير في بحث    
 . النبيلة للنساء والأطفال والشيوخ، فارجع إليه 

  :  قضية التحرير كا�ت قضية الإسلام والمسلمين- ٥
أن الكفار إذا اغتصبوا أرضاً للمسلمين ، وجب على : ومن الأمور التي قررتها الشريعة الإسلامية   

جميع المسلمين في الأقطار الإسلامية أن يقوموا قومة الرجل الواحد ، لتخلـيص الأرض المغتصـبة مـن بـراثن                    
 الإلهيـة والتاريخيـة تعـم الأمـة     الأعداء ، واستيلاء الكفار ، وإذا قصـروا في هـذا الواجـب فـإن المسـؤولية                

وصـدق اللّـه العظـيم    .. الإسلامية قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها لتقصيرهم المفرط وتهاونهم الألـيم      
 : القائل 

ى كُـلِّ شـيءٍ   إِلاَّ تَنفِرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَلِيمـا ويسـتَبدِلْ قَومـا غَيـركُم ولاَ تَضُـروه شـيئاً واللّـه عل َـ           {
ـبِيلِ اللّـهِ          {: والقائل  ) . ٣٩: التوبة  (} قَدِيرفِـي س أَ�فُسِـكُمو الِكُموَواْ بِـأماهِدجثقِاَلاً وواْ خفِاَفاً وا�فِْر

ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم ريخ ٤١: التوبة (} ذَلِكُم . ( 
أ جمــع صــلاح الــدين الكــردي جمــوع المســلمين علــى ا�طلاقًــا مــن هــذه الفكــرة ، وتحقيقًــا لهــذا المبــد

اخــتلاف أجناســهم وألــوانهم ولغــاتهم تحــت لــواء الوحــدة الإســلامية ليقفــوا وقفــة صــامدة أمــام الصــليبية    
 وا�تـهكت مسـرى محمـد j    الحاقدة ، والاستعمار اللئيم ، أمـام القـوة الباغيـة الـتي د�سـت مهـد عيسـى           

 . سلط بغيض بوحشية فاجرة ، وهمجية وضيعة ، وت
ــهم الإســلام إخــوة متحــابين متراحمــين        وكيــف لا يهــب المســلمون هبــة الرجــل الواحــد ، وقــد جعل

 . متعاطفين كالجسم الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ؟
وقد جمعهم الإسلام تحت راية واحدة على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ، لا       .. وكيف لا   

 !.فضل لعربي على عجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ؟
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وهم أبناء عقيدة واحدة يجمعهم الدين ، ويوحدهم القرآن، ويؤلف بينـهم الإسـلام ،               .. وكيف لا   
 !.وترفرف فوق هاماتهم المرفوعة راية التوحيد ؟

رفرف عليها رايـة  وكل شبر من الأرض يذكر فيها اسم اللّه هي أرضهم ، وكل ديار ت     .. وكيف لا   
 : وما أحسن ما قال بعضهم ! الإسلام هي ديارهم ؟

i  النيل   ووادي   فيه   الشام        وطنا لي الإسلام سوى أدري ولست iانسي 
 أوطا�يii  لب  من  أرجاءه   عددت        بلدiiٍ   في   اللهّ   اسم   ذكر   وكلما
كان يتمنى أن ينال الشهادة في سبيل اللّه ، حتـى           وكل واحد من جنود صلاح الدين       .. وكيف لا   

 : إذا خر شهيدا في المعركة تمثل بقول القائل 
i  أُقتلَُ  حين   أبالي   ولست iامصرعي اللهّ في كان جنبٍ أي على        مسلم 

 !. ؟" فزت ورب الكعبة: " ، أو قال " عجلت إليك ربي لترضى : " أو قال 
 صلاح الدين كل مسلم آمن باللّه ربا ، وبالإسـلام دينـا ، وبمحمـد  �بيـا     وهكذا انخرط في جيش  

لأن القضية التي مـن أجلـها يجاهـدون وفي سـبيلها يستبسـلون              .. ورسولاً بغض النظر عن جنسه أو لغته        
 .ويستشهدون هي قضية الإسلام الأولى ، وقضية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 

 
* * * 
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 الفصل العاشر
 فلسطين بين الأمس واليوم

 
 أن �عرج على - ونحن �ستعرض سر الا�تصار على الصليبيين وأسبابه-ولا يفوتنا في هذه المناسبة 

أسباب الفشل والعار والخزي والهوان في حروبنا اليوم مع اليهود في فلسطين ، وإن شـئت قـل عـن هزيمتنـا                      
 العشرين، أمام من ؟ أمام أذل أمة علـى مـر التـاريخ ، أمـام مـن جعـل            المنكرة التي منيت بها أمتنا في القرن      

اللّه منهم القردة والخنازير ، أمام من حلَّ عليهم غضب اللّه ولعنته إلى يـوم الـدين ، أمـام مـن عرفـوا بالغـدر                         
 والغـدر عـبر   والجبن والخيا�ة ، أمـام مـن اشـتهروا بالخسـة والـد�اءة والنذالـة ، أمـام اليهـود أصـحاب المكـر              

 .العصور والتاريخ 
وإذا كنا في الفصل التاسع �قبنا عن سر الا�تصار الذي أحرزه السلطان صلاح الدين في حروبه مـع                   
الصــليبيين ، فلنبحــث في هــذا الفصــل عــن أســباب الفشــل والهزيمــة الــتي منيــت بهــا الأمــة الإســلامية في     

  .)١(كتاب  م  حتى �شر هذا ال١٩٤٨معاركها مع اليهود منذ عام  
 : تنحصر في الأمور التالية - في �ظري -وأسباب الفشل 

 : انهيار الجا�ب المعنوي والروحي - ١
فـإن مـن أسـباب      " تقـوى اللّـه والاحـتراس مـن المعاصـي           " فإذا كان مـن أسـباب النصـر في حطـين            

حلَّ في صـفوف الأمـة ،   الذي " انهيار الجا�ب المعنوي والروحي" الفشل والهزيمة في معاركنا مع اليهود هو    
كــم سمعنــا عــن . والــذي طغــى علــى الجيــوش الــتي باشــرت الحــرب ، وكافحــت العــدو في معــارك الجهــاد 

محاربين في الصفوف الأمامية كا�وا يحتسون الخمر ، ويرفه لهم بالمومسات والمغنيات ، والعدو أمامهم يرقب 
 .ية ؟أوضاعهم ، ويتعرف على انهيارهم الروحي ، وميوعتهم الخلق

                                                 
 . م في السنة التي طبع فيها الكتاب لأول مرة ١٩٧٤ آان نشره عام )١(
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وكم سمعنا من بعض الإذاعات العربية في اللحظات التي كا�ت فيهـا الحـرب مسـتعرة، والقتـال علـى                    
قـاتلوا واضـربوا واسـحقوا العـدو ، إن          : أشده كا�ت الصيحات تلهب حماس المحاربين بمثل هذه الكلمات          

ــة المطربــة معكــم ، والأخــرى الممثلــة بج ــ    ــه الفنــا�ين والفنا�ــات مــن ورائكــم ، إن فلا� أمــا : ا�بكم ، أمــا اللّ
 . أما استمطار الغوث الإلهي ؟ فلم يكن في الحسبان : التقوى 

 عشـرات الآلاف مـن صـور المطربـات     - قبل المعركة بأيام -وكم سمعنا عن قيادات عربية وزعت    
  . والممثلات على الجنود المرابطين في خط النار تشجيعا لهم على الميوعة، وتقوية لروحهم المنهارة ؟
 ١٩٦٧( وكم سمعنا عن مجلات رسمية كا�ـت تـروج للإلحـاد ، وتشـيع الكفـر والضـلال قبـل حـرب             

بشهر دون حياء ولا خجل ، حتى بلغت الوقاحة في كاتـب ملحـد أن يكتـب مقالًـا في مجلـة مسـؤولة                        ) م  
 : فمما جاء في المقال " الطريق لخلق إ�سا�نا العربي الجديد " عنوا�ه 

اسـتعا�ت  .. فتشت عن القيم القديمة في الإسـلام والمسـيحية          .. لعرب بالإله   استنجدت أمة ا  " 
ويـتمم  " كل ذلك لم يجد فتيلاً      .. بالنظام الإقطاعي والرأسمالي وبعض النظم المعروفة في العصور الوسطى          

ق والطريق الوحيدة لتشييد حضارة العرب ، وبنـاء اتمـع العربـي ؛ هـو خل ـ               : " الكاتب حديثه ، فيقول     
 " . الإ�سان الاشتراكي العربي الجديد 

الذي يؤمن أن اللّه والأديان والإقطاع " والإ�سان الذي يريد أن يخلقه هذا ارم الملحد هو الإ�سان 
، والرأسمال والاستعمار ، والمتخمين ، وكل القيم التي سادت اتمع السابق ، ليسـت إلا دمـى محنطـةً في     

 " . متاحف التاريخ 
 قصـيدة لشـاعر   )١(أن تنشـر مجلـة المعلـم العربـي     :  يؤسف له ، ويترك في القلب لوعـة وحسـرة          ومما

ملحد باع دينه وشرفه وضميره للشيطان بل ذهب يعلنها إلحادية سافرة، وإباحية فاجرة ، ومبادئ ضالة                 
 : كافرة ، فمما جاء في هذه القصيدة 

                                                 
 عنѧوان  ٥٤ عن عѧدد تشѧرين الثѧاني آѧانون الأول ص     ١٩٦٥عشرة سنة  من مجلة المعلم العربي في عددها الخامس السنة الثانية    )١(

 .لصالح عضيمة " نشيد العروسة الضائعة " القصيدة 
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 ها �غمي هذي فلسطين يحلى ذكر=جاءت تسير بلا دربٍ ولا قدم 
 وبالصنمii  حقدا  بهم  كفرت  إ�ي        عبدوا وهل صلوا هل القوم تسائل
i  من  الأوثان  مع  مات  واللهّ        بموكبهاii  تسمو   لهم   صلاة   وما iقدم 
i الغيب  �تجاع  لا  توجهوا        فأرقهم    ضيم    بهم    ألمَّ    إذا iوالحكم 
i  لاذ  قلب  الهول  ويركب        شمائلهii  �تها  من  بالغيب   يلوذ iبالشيم 

 : ثم يقول لعنة اللّه عليه 
 حكمii من الصبر برب كفرت إ�ي        ومعذرة صبرٍ عن الجمع تكشف

ومن العجيب أن تنشر هذه القصيدة مجلة المعلـم العربـي الـتي يـدعي محرروهـا أن هـذه الـة هـي                      
تي أ�شئت لأجل غرس بذور الإيمان والأخلاق والعلم في �فوس المعلمين والطلاب ،             الة التربوية الوحيدة ال   

وإذ تطالعنا بهذه القصيدة الملحدة التي يتقاطر منها الحقد واللـؤم والخبـث علـى عقائـد الأمـة ، ورسـالات                      
ا في  أن ينــالوا مــن عــدوهم �يلًــا أو ينصــرهم - والمحــاربون علــى هــذه الحــال -فهــل يعقــل !.. الأ�بيــاء 

 معركة المصير ؟ 
أليس حال أولئك المتحللين أشبه ما تكون بحال أبي جهل لعنه اللّه حيث أرسل إليه أبو سـفيان أن        

واللّه لا �رجع حتى �ـرد بـدرا   : ( ارجع بالجيش فإن عير�ا قد نجت ، فما كان جواب أبي جهل إلا أن قال  
وتتحدث .. ر ، و�شرب الخمر ، وتعزف علينا القيان         ، فنقيم عليه ثلاثاً ، فنطعم الطعام ، و�نحر الجزو         

 ) .العرب بمسير�ا 
 المنـهج الواضـح ، والتخطـيط الكامـل، لكسـب المعركـة ،       رضي ا عنـه ألم يضع عمر بن الخطاب      

أمـا بعـد فـإ�ي      : " والا�تصار على العدو ؟ ألم يقل لقائده سـعد بـن أبـي وقـاص حـين وجهـه لفـتح فـارس                        
اللّه على كل حال ، فإن تقـوى اللّـه أفضـل العـدة علـى العـدو ، وأقـوى المكيـدة في                      آمرك ومن معك بتقوى     

وآمــرك ومــن معــك أن تكو�ــوا أشــد احتراســا مــن المعاصــي مــنكم مــن عــدوكم ، فــإن ذ�ــوب  .. الحــرب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم للّه ، ولولا ذلك لم تكـن لنـا بهـم                      
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ن عدد�ا ليس كعددهم ، وعدتُنا ليست كعدتهم ، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا                 قوة ؛ لأ  
 " . في القوة ، وإلا�نصر عليهم بفضلنا لم تغلبهم قوتنا 

 . إلى آخر ما جاء بهذا العهد الذي أخذه عليهم ، وبالنصح الذي وجهه لهم 
 الخـالق ، ويجهـر بالـدعاء إلى الإلحـاد ويجحـد      فهـذا بالنسـبة للمعاصـي ، فكيـف بمـن ينكـر وجـود       

 .. مبادئ الدين والأخلاق ؟ 
فهذه حقيقة هامة ينبغي أن تعيها الأمة الإسلامية بشكل عـام ، والـدول العربيـة بشـكل خـاص إن                 

 : وصدق اللّه العظيم القائل . أرادوا أن يصلوا إلى قمة الكرامة والنصر المبين 
} م اللَّه نرنصلَيوزِيزع لقََوِي اللَّه إِن هرنص٤٠: الحج (} ن ي. ( 

 ) .٧: محمد (} أَقْدامكُم  ويثَبت ينصركُم اللَّه تَنصروا إِن {: والقائل 
 :  التفرق والتنابذ والخصام - ٢

مـن  فـإن   " وحـدة الـبلاد السياسـية تحـت إمـرة واحـدة             : " وإذا كان من أسباب النصر في حطـين         
 ) . التفرق والتنابذ والخصام ( أسباب الفشل والهزيمة في معاركنا مع اليهود اليوم هو 

وكم سمعنا عن مهاترات واتهامات وشتائم بين الملوك ورؤساء الحكومات كا�ت تنقلـها أمـواج الأثـير          
غضـبه علـى الآخـر      إلى أسماع الد�يا هنا وهناك ، وكـلٌّ يتـهم الآخـر بالعمالـة والخيا�ـة ، وكـلٌّ يصـب جـام                        

ليغض من شأ�ه ، ويظهره بمظهر الخائن العميل ، والعدو يرقب بعين ساهرة هذه الاتهامـات والشـتائم ، ولا            
شك أ�ـه ينتشـي فرحـا ، ويـرقص طربـا علـى مـا وصـلت إليـه حـال الأمـة الإسـلامية مـن تنابـذ وعـداوة                            

دي في العـالم علـى الهجـرة إلى فلسـطين، ويعمـل             وبغضاء ، بينما العدو يتقوى ماديا ومعنويا ويشجع كل يهـو          
 . ليل نهار ليصل إلى تنفيذ مخططه من الفرات إلى النيل 

وما هذا التفرق والشتات الذي منيت به الحكومـات العربيـة في عصـر�ا اليـوم إلا مـن �تـائج التخلـي                       
و غربيـة فئـات الشـعب       عن الإسلام ، فلقد أثار هؤلاء الحكـام بمبـادئهم المسـتوردة سـواء أكا�ـت شـرقية أ                  

 )٨٢(الصفحة 



 

بعضها على بعض ، وأثاروا حفيظة الحكومات التي لا تقبل مبادئهم ، ولا تلتقي مـع أفكـارهم ومعتقـداتهم        
 .، وكان من �تيجة ذلك التباين في المناهج، والاختلاف في السبل ، والتناقض في المذاهب والأفكار 

وهذا ينتمي إلى موسكو ، والآخـر ينتمـي إلى     فهذا ينتمي إلى واشنطن ، والآخر ينتمي إلى لندن ،           
بكـين ، وهــذا يسـمى بــاليمين ، وهــذا يسـمى باليســار ، وهكـذا تفرقــت الأمــة العربيـة المســلمة إلى شــيع      

ولم يكـن  . وأحزاب ، ودول أو دويلات ، صنفها المصنفون إلى ثوريين ومحـافظين ، إلى تقـدميين ورجعـيين        
دة ، أو أن ينضـووا تحـت رايـة واحـدة ، لأنهـم تخلُّـوا عـن شـريعة                  في الإمكان أن يجتمعوا على فكـرة واح ـ       

وأَن هــذَا  { : وهذا ما حذر منه القرآن الكريم حيث قال   . الإسلام ، وتنكَّبوا عن الحكم بما أ�زل اللّه         
 ولاَ { ) . ١٥٣: الأ�عـام  (}   هِصِـراطيِ مسـتقَِيما فَـاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعـواْ السـبلَ فَتفََـرقَ بِكُـم عـن سـبِيلِ         

 ) .٤٥: الأ�فال ( } رِيحكُم وتَذهْب فَتفَْشلُواْ تَنازَعواْ
 أن ينـالوا مـن عـدوهم �يلًـا أو ينصـرهم اللّـه في معركـة         - والمسـلمون علـى هـذه الحـال          -هل يعقـل    

 المصير ؟ 
 : الاهتمام للقضية بالقول لا بالفعل - ٣

، فـإن   ) الإعداد الكامل والاهتمام البالغ لقضية التحريـر        : ( صر في حطين    وإذا كان من أسباب الن    
ــو      ــوم هـ ــود اليـ ــع اليهـ ــا مـ ــة في معاركنـ ــل والهزيمـ ــباب الفشـ ــن أسـ ــبجح   ( مـ ــالقول والتـ ــية بـ ــام للقضـ الاهتمـ

 ) .والتدجيل 
ومنذ أن ظهرت على الوجود قضية فلسطين كم سمعنا عن خطب ر�ا�ة، وكلمات حماسـية ملتهبـة            

مام الجمهور المحتشد لإلهاب عواطفه، واسـتثارة مشـاعره ، والجمهـور السـاذج يقابـل هـذه الكلمـات                    تُلقى أ 
بالتصفيق الحاد ، والهتاف المدوي حماسا وتأثرا ولكن دون أن يعقـب ذلـك أعمـال إيجابيـة ، وإعـدادات                     

 : أما قال اللّه تعالى .. عسكرية 
 .}  كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَن تقَُولُوا ما لاَ تفَْعلُـون }٢{ولُون ما لاَ تفَْعلُون  يا أَيها الَّذِين آمَنوا لِم تقَُ   {

 )٢-١: سورة الصف (
 )٨٣(الصفحة 



 

 بذاكاii لهم تقر لا  وليلى        بليلى وصلاً يدعي وكلٌّ
ظم ،  بل كا�ت القضية الفلسطينية تسير إلى أسوأ ، وكلما ا�تهينا من �كبة وقعنا في �كبة أشد وأع                

لأن الأمـة  .. وكل يوم يشرق على الد�يا شمسه هو من صالح إسرائيل قـوة وتوسـعا ، وإعـدادا وإحكامـا       
المسلمة ليست على مستوى القضية والمسؤولية ، والشعوب قد أصـابها اليـأس والقنـوط ، وهـا هـي ذي            

والحـين ، وهـا هـي       ومشروعات أخـرى تصـل إلى مسـامعنا بـين الحـين             ) روجرز  ( أخبار الصلح ومشروع    
بعض الدول العربية تتبنى ما تعلنه الدول الكبرى من مشروعات جملـة وتفصـيلاً ، وهنـاك مخطـط رهيـب                     

ولا شك أن كل هذا لصـالح إسـرائيل ،   .. لتصفية العمل الفدائي ، وطعن القضية الفلسطينية في الصميم    
 .الكبيرة ومرحلة أولى لتحقيق مطامعها التوسعية ، وأهدافها الاستعمارية 

ومــن حــين أن ولــدت إســرائيل حتــى اليــوم لم يكــن أكثــر الحكــام علــى المســتوى اللائــق مــن الاهتمــام  
ولــو كــا�وا كــذلك لأغلقــوا دور الفجــور، وصــالات الــرقص ،  .. للقضــية الفلســطينية والجهــاد في ســبيلها 

الثا�يــة ، ولمنعــوا مــن في أعقــاب تســلمه الســلطة أيــام الحــرب العالميــة " ديجــول " وحا�ــات الخمــر كمــا فعــل 
إذاعاتهم وتلفازهم الأغا�ي الخليعة ، والمسرحيات الماجنة ، والرقص الصفيق ، ولأعدوا الشباب إعدادا 

 !!.. كاملاً من �احية الخلق والدين ، ولمنعوا من اتمع كل مظهر من مظاهر التخنث والميوعة والانحلال
 الاهتمـام والإعـداد والانخـراط في بوتقـة الميوعـة             مـن عـدم    -فهل يعقل والمسلمون على هذه الحـال        

  أن ينالوا من عدوهم �يلاً ، أو ينصرهم اللّه في معركة المصير ؟-والانحلال 
 :  القتال لم تكن غايته إعلاء كلمة اللّه - ٤

، فإن من أسباب الفشل والهزيمة ) القتال لإعلاء كلمة اللّه ( وإذا كان من أسباب النصر في حطين  
 معاركنا مع اليهود اليوم هو القتال لأجل العصبيات والأهواء والأفكار المستوردة ، والمبادئ المسـتحدثة                في

التي لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا �سب ، وكم سمعنا عن مسؤولين ورؤساء حين كا�وا يخطبـون ويحضـون                    
ه في كلمـاتهم ، ولا تسـمع حسـا          الأمة على القتال ، ويستنهضون همتها للحرب ، كا�وا لا يذكرون اسـم الل ّـ             

 )٨٤(الصفحة 



 

ولا ذكرا للإسلام في أقوالهم وتصـريحاتهم وإنمـا كـا�وا يعلنونهـا جاهليـة سـافرة ، وعصـبية جـائرة في حـض            
 . الناس على القتال ، واستنهاض هممهم للحرب 

 . م  كا�ت الدعوة إلى القتال باسم القومية ١٩٤٨ففي سنة  
 . لقتال باسم القومية م  كا�ت الدعوة إلى ا١٩٥٦وفي سنة  
 . م  كا�ت الدعوة إلى القتال باسم المبادئ الثورية ١٩٦٧وفي سنة  
 .م  كا�ت الدعوة إلى القتال باسم العزة العربية والتحدي والصمود ١٩٧٣وفي سنة  

 سـلْطاَنٍ إِن يتَّبِعـون إِلَّـا الظَّـن ومـا            إِن هيِ إِلَّا أَسماء سميتُموها أَ�تُم وآباؤكُم ما أَ�زلَ اللَّه بِها مِن            {
 لقََدو ُى الأَْ�فسو٢٣: النجم (} تَه . ( 

ولسنا �دري ما تطالعنا به الأيام من شعارات كافرة ، ومسـميات ضـالة ، لا يقصـد منـها إلا إبعـاد                  
 ا�بعاث الأقلام المأجورة الإسلام عن كل مقاومة للعدو ، وعن كل تحرير للأرض المغصوبة ، وأظلم من ذلك        

 تناوش الدين ، وتتطاول على ذات اللّه ، والإسلام ، والرسـل ، فمـن جملـة مـا            - في حربنا مع اسرائيل      -
إن العلم سيجد نجاته    : ( قوله  ) من النكسة إلى الثورة     (  التقدميين في كتاب أسماه      )١(قرأ�ا لأحد العملاء    

فهـؤلاء المتمـردون هـم      .. ارتنا وثقافتنا وكل ما نحب نهايتـه        عن طريق المتمردين ، فبدونهم ستلقى حض      
 ) . ملح الأرض ، ومسؤولون عن اللّه ؛ لأ�ني مقتنع بأ�ه لم يوجد بعد ، وإن كان علينا أن نخلقه 

فهل �نتصر بهؤلاء الثوريين المتمردين على اللّه وعلى شرائعه وعلى رسـالاته وأ�بيائـه ، أم �سـير مـن                    
 ..  ومن كارثة إلى كوارث ؟�كبة إلى �كبات ،

على اللّه " فهل يرجى من هؤلاء خير ؟ وهل يتحقق على أيديهم �صر ، وهم بهذا التمرد السافر، 
 وهل يمكن أن يكون هؤلاء يوما، جنود فداء، وأبطال معركة ؟ " . والإسلام " " والقيم العليا " " 

 . لن تتحرر فلسطين بهؤلاء الملحدين الأقزام 
 .  فلسطين وتزول إسرائيل بجاحدي الأديان ، ومنكري الخالق لن تتحرر

                                                 
 . اسمه نديم البيطار )١(

 )٨٥(الصفحة 



 

 . لن تتحرر فلسطين بالعابثين ارمين من عشاق الفجور ومدمني الخمور 
إ�ي علـى يقـين أن إسـرائيل لـن تـزول ، وفلسـطين لـن تتحـرر إلا علـى أيـدي المـؤمنين الصـادقين ،                             ( 

 عن المنكـر ، والحـافظين لحـدود اللّـه ، الـذين يخوضـون                الراكعين الساجدين ، الآمرين بالمعروف ، والناهين      
أولئـك الـذين لا يقـف لهـم         .. المعارك أطهارا متوضِّئين ، قد تطهرت قلوبهم ، قبل أن تتوضـأ أعضـاؤهم               

هبي ياريح الجنـة يـا �صـر اللّـه اقـترب ، يـا رجـال                 .. أحد ، ولا تصمد أمامهم قوة إذا �ادى فيهم المنادي           
 .قرآن بالفعال القرآن زينوا ال

أولئك الذين يثورون على التفكير المادي ، ويسخرون من لغة الأرقام ، ولا يعبـأون بمـا لـدى العـدو                     
قـد اتسـع أفقهـم فتجـاوزوا الأرض إلى السـماء ، وتخطـوا عـالم                 " كيـف   " واثقين بمـا معهـم مـن        " كم  " من  

 {صرة العالم ، فـإن معهـم اللّـه جـل شـأ�ه      الشهادة إلى عالم الغيب، وآمنوا بأنهم إن فقدوا ولاية الناس و�
أولئـك هـم   . }  هـو  إِلَّـا  ربك جنود يعلَم وما {، ومعهم جنود اللّه } �َصيرِا  باِللّهِ وكفَىَ ولِيا باِللّهِ وكفَىَ

 إعـلاء   الذين ستُحرر بهم فلسطين، وتقُتلع بهم جرثومة اليهودية من أرض الإسلام ، ليس لهؤلاء هـدف إلا                
 " .اللّه أكبر" كلمة اللّه، ولا عنوان إلا الإسلام ، ولا شعار إلا العبودية للّه ، ولا هتاف إلا 
لا تقوم السـاعة حتـى يقاتـل    : "وإلى هؤلاء المحاربين المؤمنين أشار النبي  في حديث له حيث قال           
جـــر والشــجر ، فيقـــول الحجـــر  المســلمون اليهـــود ، فيقتلــهم المســـلمون ، حتـــى يختبــئ اليهـــودي وراء الح   

  ..)١(" يا مسلم ، ياعبد اللّه ، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله : والشجر 
لا الأرد�يـون ، ولا السـوريون ، ولا         " المسـلمون   " هؤلاء هم قتلة اليهود ، ومحـررو فلسـطين ، إنهـم             

 " . المسلمون " إلا فقد تخلوا عن هذه العناوين ولم يبق لهم عنوان .. الفلسطينيون ، ولا العرب 
فلـيس لهـم رايـة إلا الإسـلام ،     . يا مسلم ، يا عبـد اللّـه      : هؤلاء هم الذين يناديهم الحجر والشجر       

هـذا هـو المقاتـل الـذي ترتجيـه الأمـة، وهـو الـذي سـيزيل ملـك                    . وليس لهم شطر إلا العبودية للّـه وحـده          
المسـلم الـذي خالطـت قلبـه     " المسـلم  " ى أ�ـه  إسرائيل والذي سـيقتل اليهـود �بأ�ـا الـذي لاينطـق عـن الهـو          

                                                 
 . رواه مسلم )١(

 )٨٦(الصفحة 



 

الجغـرافي  " بشاشة الإيمان ، واتقدت بين جوانحه شعلة اليقين ، وباع الحياة الد�يا بـالآخرة ، ولـيس المسـلم     
الــذي ورث الإســلام مــن أبويــه كمــا ورث اسمــه ولقبــه ، فلــيس لــه مــن الاســم إلا العنــوان والتســجيل في  " 

، أما عبد الشهوات ، عبد المرأة ، عبد الكأس ، عبد الد�يا والدرهم ، " اللّه ع بد "شهادة الميلاد ، إ�ه 
أما هذا فلن يتحقق به �صـر ، ولـن تتحـرر بـه أرض ، ولـن      .. عبد المبادئ المستوردة من صناعة اليهود     

 . )١() ترتفع به لأمتنا راية ، وليس من ورائه إلا النكسات والوكسات 
م  لمــا صــمدت لهــم فرقــة مــؤ منــة تنتمــي إلى الإخــوان  ١٩٤٨ حــرب  ولقــد ذاق اليهــود الــويلات في

  رجل ، وقد صنعت العجائب ، وحققت ما يشبه ٢٠٠المسلمين ، هذه الفرقة التي كا�ت لا تتجاوز الـ   
 .. المعجزات على الرغم من ضعف الإمكا�يات ، وقلة الاستعدادات ، وظهور الخيا�ات 

لمؤمنــة تطلـب الشـهادة في ســبيل اللّـه، وتسـعى إلى المــوت     وكيـف لا ، وقـد خرجــت هـذه الفرقـة ا    
نحـن  : ( وكان أسيرا لديهم " معروف الخضري " ركضاً بغير زاد ، حتى قال أحد اليهود للضابط ااهد  

ــوة كمــا نخــاف مــن هــؤلاء المتطــوعين ، فســأله الضــابط      ــال   : لا نخــاف أي ق ــذي يخــيفكم منــهم؟ ق وماال
 ) .  من بلاد شتى إلى هذه الأرض لنعيش وهؤلاء جاءوا ليموتوا لقد هاجر�ا وجئنا: اليهودي 

وكم سمعنا في حرب رمضان الأخيرة عن ضباط مؤمنين ، وجنود مسلمين ممن كا�وا يؤدون الخدمـة                 
الإلزامية في الجيش السوري قد أبلوا البلاء الحسن ، وثبتوا ثبات الأبطال ، وكبدوا العدو اليهودي الخسائر                 

ومـا ذاك إلا لقتـالهم لإعـلاء كلمـة اللّـه ، وتحلِّـيهم               .. وحققوا لأمتهم بعض الا�تصارات الخالدة      الفادحة ،   
 .. بالأخلاق الفاضلة ، والرجولة الكاملة ، والأدب الإسلامي الرفيع 

ودخول المعركة باسم الإسلام     ) و�يل الشهادة في سبيل اللّه    ( إذن فالإيمان باللّه وإعلاء كلمة اللّه ،        
 . أول مقدمات النصر هو 

 من القتال لأجل العصبيات والأهواء والشعارات المسـتوردة         -ولا يعقل والمسلمون على هذه الحال       
 !  أن ينالوا من عدوهم �يلاً ، أو ينصرهم اللّه في معركة المصير-

                                                 
  .٨٩للأستاذ يوسف القرضاوي ص " النكبة الثانية "  من آتاب )١(

 )٨٧(الصفحة 



 

 : جعل قضية فلسطين قضية عربية محضة - ٥
فـإن مـن أسـباب    " تحريـر قضـية إسـلامية    جعل قضية ال: " وإذا كان من أسباب النصر في حطين      

 .الفشل والهزيمة في معاركنا مع اليهود اليوم هو جعل قضية فلسطين قضية العروبة والقومية 
وكم سمعنا من إذاعات ، وقرأ�ا في صحف ، يروج مذيعوها وكتَّابهـا الـدعوة إلى القوميـة العربيـة ،             

 ومجابهة اليهود؟ وأن العرب وحدهم هم المسؤولون عن تحرير فلسطين 
مسـلم يؤمنـون بثالـث الحـرمين ،      أليس في هذه التصريحات والكلمات إغفال وتجاهل لستمائة مليون

وأولى القبلتين ، ومسرى سيد�ا محمد عليه الصلاة والسلام ، بل يعتبرون أن القتال في سبيل أرض الإسلام             
 أعظم الجهاد وأسمى الغايات ؟

قومية أو باسم العروبة ، خيا�ة للإسلام ، وخيا�ة للمسلمين ، وخيا�ـة             إن معاركنا مع اليهود باسم ال     
 .للقضية الفلسطينية 

فلأن المنادين للجهاد باسم القومية أو العروبـة أبعـدوا الإسـلام عـن القتـال               : أما إنها خيا�ة للإسلام     
 . باسمه والجهاد في سبيله 

سم القومية أو العروبة قد اعتبروا رابطـة الإخـاء          فلأن المنادين بالجهاد با   : أما إنها خيا�ة للمسلمين     
 إِ�َّمـا { : هي رابطة العروبة ، وآصـرة الإيمـان هـي آصـرة القوميـة، واللّـه سـبحا�ه يقـول في محكـم كتابـه           

ونمِنؤالْم ةو{: ويقول ) . ١٠: الحجرات (}  إِخةاحِدةً وُأم تُكُمُذِهِ أمه ٩٢: الأ�بياء (}  إِن. ( 
وهل يفهم من هاتين الآيتين الكريمتين إلا أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المسلمين ، وتوحد بينـهم هـي         

 ؟م والجنس واللون واللغة والتاريخرابطة العقيدة الإسلامية ، هذه الرابطة اعتبرها الإسلام فوق رابطة الد
 ة ؟فهل رأيتم في تاريخ الأمة الإسلامية خيا�ة أعظم من هذه الخيا�

وهل سمعتم في كل المعارك التي خاضها المسلمون مع أعدائهم في القديم والحـديث جحـودا و�كرا�ًـا                  
 لأخوة الإسلام مثل هذا الجحود والنكران ؟

 )٨٨(الصفحة 



 

فلأن المنادين للجهـاد باسـم القوميـة أو العروبـة قـد وقفـوا مـن                 : أما إنها خيا�ة للقضية الفلسطينية      
ة والبغضاء لإشعارهم زورا وبهتا�اً أن قضية فلسطين هي قضية العرب           المسلمين غير العرب موقف اافا    

 . وليست قضية المسلمين 
 أن يتحفــز المســلمون في مشــارق الأرض ومغاربهــا لنصــرة   - بعــد ردود الفعــل هــذه  -فهــل يعقــل 

ة تربطهم فلسطين ، والجهاد لأجل الأرض المقدسة بعد أن قطع مروجوا الدعوة إلى القومية العربية كل آصر
 . بالدول الإسلامية، وفَصموا كل وشيجة تنسبهم إلى عقيدة الإسلام ؟ 

ــائهم الأولــين �ســبا غــير �ســب الإســلام ،      وهــل عــرف المســلمون في تــاريخهم ايــد ، وفي ســيرة آب
 . ورابطة غير رابطة الإيمان والقرآن ؟ 

 : وصدق من قال 
ينصر   القوم   دعي  iiعيهالصميم الحسب بذي حقهليل        مد 
  تميمii أو  بقيس  افتخروا  إذا        سواهii لي أب لا  الإسلام  أبي

لقـد دأب زعمـاء     ( ،   ٨٢ص  " الإيمان طريقنـا إلى النصـر       " يقول الشيخ محمد نمر الخطيب في كتابه        
هم إلى  العرب من سنوات طويلة ليجعلوا قضية فلسطين قضية عربية خالصة، ولست أدري ما الذي دعـا               

لست أدري ما الذي دعاهم ليتنكروا لمسـلمي العـالم ، وعـددهم أكثـر مـن ألـف مليـون يحتلـون                       . ذلك ؟ 
 . أعظم بقاع الد�يا ، وأغنى مناطق الأرض ، ويملكون الذهب الأسود والأبيض ؟

ــم يفعلــون ذلــك ، وقــد رأينــا الأمــم تســعى لاكتســاب الأصــدقاء، وتســتجدي تأييــد   لســت أدري لِ
 .  ؟الشعوب لها

غاية ما أستطيع أن أفهمه من صنيع زعماء العرب هذا ، أنهم يريدون أن يسترضـوا مـواطنيهم مـن            
ولكن هل ينزعج مواطنو�ا النصـارى  . النصارى ، وهم قلة موزعة على بلاد العرب من الخليج إلى المحيط     

  ؟ من نجدة إخوا�نا المسلمين لإ�قاذ فلسطين ، وإ�قاذ مهد عيسى ، وكنيسة القيامة

 )٨٩(الصفحة 



 

هل ينزعج مواطنو�ا النصارى ، إذا رأوا المسلمين من غـير العـرب يسـابقون العـرب جميعـا إلى بـذل                      
وحجة أولئك الذين يفصلون بين الإسلام والعروبـة في         ) دمائهم رخيصة في سبيل إ�قاذ الأرض المقدسة ؟         

 قتــال أو معركــة ، وســيرمينا  حربنــا مــع اليهــود أن العــالم اليــوم لم يعــد يســمع لنغمــة الــدين والــدعوة إليــه في   
بالرجعيــة والتخلــف إن نحــن جعلنــا القضــية الفلســطينية قضــية إســلامية، ولكــن ألــيس يــدري هــؤلاء أن   
إسرائيل حين قامت ، قامت على أسـس دينيـة ، وأن الدعايـة الـتي تقيمهـا لنفسـها في الخـارج هـي باسـم                           

 . اليهودية 
قد قابلت اللورد بلفـور وزيـر خارجيـة بريطا�يـا ، الـذي              ل: ( في مذكراته   " وايزمان  " يقول اليهودي   

إن الصـهيو�ية  : لمـاذا لم تقبلـوا إقامـة الـوطن القـومي في أوغنـدا؟ وقلـت لبلفـور                   : بادر بسؤالي علـى الفـور       
ولكـن الجا�ـب الروحـي منـها لا يمكـن إغفالـه ، وأ�ـا واثـق تمـام                    .. حركة سياسة قومية ، هـذا صـحيح         

 ) .  الجا�ب الروحي، فإ�نا لا �ستطيع تحقيق الحلم السياسي القومي الوثوق أ�نا إذا أغفلنا
إن العـودة إلى صـهيون ،     : ( م    ١٨٩٧الذي عقد سـنة       " بال  " في مؤتمر   " هرتزل  " ويقول اليهودي   

 ) . يجب أن تسبقها عودة إلى اليهودية 
قائنـا بعـد التـدميرين      إن سـر ب   : ( رسـالة يقـول فيهـا       " ديجـول   " إلى الـرئيس    " بن جوريون   " وكتب  

البابلي والروما�ي ، وفي حقد المسيحيين الذي أحاطوا بنا ألف عام ، يكمن في صلاتنا الروحية بالكتـاب                  
 ) . المقدس 

.. هـذا يميننـا يـا إسـرائيل     : ( لقد وضع زعماء اليهـود قسـما يقولـه كـل يهـودي يبلـغ سـن الرشـد           
 ) ..  اليهودي، وللدولة اليهوديةأقسم أن أكرس ولائي للّه ، وللتوراة ، وللشعب

ــون  " وتحــدث  ــن جوري ــة في     " ب ــؤتمر الخــامس والعشــرين للصــهيو�ية العالمي  م  ١٩٦٠ ١٢  ٢٥في الم
إن كل يهودي يجب أن يهاجر إلى إسرائيل ، وإن كـل يهـودي أقـام خـارج إسـرائيل ، منـذ �شـأتها                   : ( وقال  

 ) . يكفر يوميا باليهودية يعتبر مخالفاً لتعاليم التوراة ، وإن هذا اليهودي
 : ولقد كان من تأثير القيم الروحية في الشعب اليهودي أن توصلوا إلى الأمور التالية

 )٩٠(الصفحة 



 

 . فالدولة اسمها إسرائيل 
 . والذي يعمل يوم السبت يرمى بالحجارة 

 . والذي يتزوج زواجا مد�يا لا تعترف به الدولة 
 . ليهودية تقفل أبوابها والمطاعم التي لا تطبخ على الطريقة ا

 .وعلى كل يهودي أن يختار له اسما يهوديا من التوراة 
شـريعة إسـرائيل ،     " التلمـود   " أكـبر حاخاميـة إسـرائيل بجعـل         " �سـيم   " ومنذ مدة قصـيرة طالـب       

ككتـاب تسـير   " بـالتوراة  " وكان قبله وزير الشؤون الاجتماعية في الدولة العنصرية ، قد حاول الاعـتراف       
 . إسرائيل على مبادئه 

رئيسة " جولدا مائير " وآخر ما سمعناه من الأخبار أن حزبا كبيرا من أحزابهم ، لم يصوت بجا�ب              
 .)١() وزراء إسرائيل بحجة أن الديا�ة اليهودية لا تبيح أن تترأس الدولة امرأة من النساء 

م الدين، ويتوحد باسـم الـدين ،       هل من الحق والمنطق والعدل أن �ترك عدو�ا المغتصب ينطلق باس          
ويقيم دولته على أسس دينية ، ونحن دعاة الحق ، وأصحاب القضية نخجل و�ستحي أن �ُـدخلَ الإسـلام       
الذي هو شريعة اللّه في حساب المعركة ، أو أن يكون قتالنا مع العدو باسم الإسلام الذي بـه نحيـا وعليـه                       

مون بالقضية الفلسطينية أن يتنكر لستمائة مليون مسلم حين نموت ؟ بل وصلت الوقاحة عند كثير ممن يهتَ     
 . حصروا القضية في العرب وحدهم وفي الدول العربية وحدها 

 أن ينال العرب مـن عـدوهم �يلًـا ، أو ينصـرهم اللّـه             - والقتال باسم القومية أو العروبة       -فهل يعقل   
 . في معركة المصير ؟

نة بين الأمس واليوم ألا فليعتـبر أصـحاب العقـول الراجحـة ،              هذه مقار�ة ومواز�ة للحروب الفلسطي    
وليأخذوا من ذلك الدروس والعبر ، وليسلكوا الطريـق الأقـوم في سـبيل تحريـر الأرض المقدسـة مـن بـراثن                       

                                                 
  .١٩٦٨  ٥٨٧ شباط العدد  ٩ من مجلة الحوادث )١(

 )٩١(الصفحة 



 

اليهود ، والوصول إلى النصر المـؤزر إن أرادوا أن يحققـوا لأمتـهم عـزا علـى مـدى الأيـام ، ولأجيـالهم ذكـرا              
 . تناقله الأبناء إلى الأحفاد عظيما ي

 : والطريق الوحيد للنجاة والإ�قاذ ودفع العار ، هو الإسلام ، فهو السبيل إلى النصر 
} اللّهو لىَ غاَلِبرِهِ عَأم لَـكِنو اسِ أَكْثَرلاَ الن ونلَمع٢١: يوسف ( } ي. ( 
 

 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٩٢(الصفحة 



 

 الفصل الحادي عشر
 لدين الأساسيةصفات صلاح ا

 
بعد أن تعرضنا في الفصول السابقة للمراحل التي مر بها صلاح الدين منـذ �شـأته حتـى حروبـه مـع              
الصليبيين إلى أن توفاه اللّه وأخذه إلى جواره ، بعد التعرض لكل هذا يحسن بنا أن �تحدث عـن الصـفات                     

المخلصـة ، وأخلاقـه الشخصـية ،        الأساسية التي تحلى بها هذا البطل ، وأن �كشف النقاب عن عبادته             
 .وجعلت له ذكرا في العالمين . التي خلدت اسمه في التاريخ .. ومزاياه العالية 

 : وإليكم أظهر هذه الصفات وأميز هذه الأخلاق 
 : تقواه وعبادته - ١

هـي أول  .. لا شك أن تقوى اللّه وعبادته ، والخشية منه ، وحسـن الظـن بـه ، والاعتمـاد عليـه        
ب أن يمتاز به المسلم ، وأفضل ما ينبغي أن يتصـف بـه ؛ لأن الاعتصـام بالسـند الأكـبر ، والاتصـال                         ما يج 

باللّه ، والاستعا�ة بـه في كـل مـا ينـوب ويـروع ، تجعـل مـن المسـلم أسـدا كاسـرا لا يعـرف الهزيمـة ، وبطلًـا                                 
وا ، وهـذه السـمة مـن الإيمـان          مقداما لا يهاب المنية ، وشـجاعا كـرارا لا يخشـى جبـارا ، ولا يهـاب عـد                   

قد تحققت في القائد البطل صلاح الدين ، وإلـيكم مـا        . وهذه الظاهرة من الإقدام والشجاعة      . والعبادة  
" كتبه القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد الذي عاصره واجتمع به وعـرف أخبـاره ، يقـول في كتابـه      

 : رف والاختصار   ما يلي مع بعض التص٥"   سيرة صلاح الدين 
 حسن العقيدة ، كثير الذكر للّه تعالى ، وقد أخذ عقيدتـه علـى الـدليل بواسـطة                   رحمه ا وكان  ( 

) قطـب الـدين النيسـابوري       ( وكـان قـد جمـع لـه الشـيخ           .. البحث مع مشايخ أهل العلـم وأكـابر الفقهـاء           
ليهـا يعلمهـا الصـغار مـن أولاده     عقيدة تجمع جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب ، وكان مـن شـدة حرصـه ع        

 . حتى ترسخ في أذهانهم منذ الصغر ، ورأيته وهو يأخذها عليهم وهم يلقونها من حفظهم بين يديه 

 )٩٣(الصفحة 



 

 شديد المواظبة عليها حتى إ�ه ذكر يوما أ�ـه مـن سـنين مـا صـلَّى      رحمه ا فإ�ه كان :وأما الصلاة  
كان له صلوات يصلِّيها إذا استيقظ من الليل ، وإلا وكان يواظب على السنن والرواتب ، و.. إلا جماعة 

ولقد رأيته قدس اللّه روحه يصلي في مرضه الذي مات فيه قائما ، ومـا تـرك                 .. أتى بها قبل قيام الفجر      
 .الصلاة إلا في الأيام الثلاثة التي تغيب فيها ذهنه ، وكان إذا أدركته الصلاة وهو سائر �زل وصلَّى 

فإنهـا اسـتغرقت   : �ه مات ولم يحفظ ما تجب عليه بـه الزكـاة ، وأمـا صـدقة النفـل                فإ :وأما الزكاة   
جميع ما ملكه من الأموال ، فإ�ه ملك ما ملك ولم يخلِّف في خزا�ته من الذهب والفضـة إلا سـبعة وأربعـين               

ا�اً ولا قريـة ولا   واحـدا ذهبـا ، ولم يخلِّـف ملكًـا ولا دارا ولا عقـارا ولا بسـت               )١(درهما �اصرية ، وجرمـا      
 .مزرعة ، ولا شيئاً من أ�واع الأملاك

 رحمـه ا  وشـرع   ..  فإ�ه كان عليه منه فوائت بسـبب أمـراض تـواترت عليـه             :وأما صوم رمضان    
في قضاء تلك الفوائت بالقدس الشريف فى السنة التي توفي فيها ، وكان الطبيب يلومه علـى القضـاء وهـو               

 . تعالى رحمه اكون ، فكأ�ه كان ملهما ما يراد به لا أعلم ما ي: لا يسمع ويقول 
 فإ�ه كان لم يزل عازما و�اويا له سيما في العام الذي توفي فيه، ولكن لم يتيسر له بسبب                   :وأما الحج   

فأخره إلى العام المقْبِل فقضى اللّه ما قضى ، وهذا شـيء اشـترك في العلـم    .. ضيق الوقت ، وخلو اليد     
  .رحمه ااص به العام والخ

 يحب سماع القرآن العظيم ، ويستجيد إمامه ، ويشترط أن يكون عالماً يعلم القـرآن                رحمه ا وكان  
ا لحفظه ، وكان      

                                                

 خاشع القلب غزير الدمعة إذا سمع القرآن يخشع قلبه ، وتدمع عينه      رحمه ا الكريم متقن
 الحديث وإذا سمع عن شـيخ ذي روايـة عاليـة     شديد الرغبة في سماع   رحمه ا وكان  .. في معظم أوقاته    

وسماع كثير ، فإن كان ممن يحضر عنده استحضـره ، وسمـع عليـه فـأسمع مـن يحضـره في ذلـك المكـان مـن                
 .أولاده وخاصته المختصين به 

 
 .النواة من التمر ، والمعنى ترك من الذهب ما يزن النواة : جُرم  ال)١(

 )٩٤(الصفحة 



 

 كثير التعظيم لشعائر الدين ، وكان مبغضاً للفلاسفة والمعطِّلة، ومـن يعا�ـد الشـريعة                رحمه ا وكان  
وكان قدس اللّه روحه حسـن الظـن باللّـه ، كـثير     . سمع عن معا�د ملحد في مملكته كان يأمر بقتله          ، وإذا   

الاعتماد عليه عظيم الإ�ابة إليه ، وكان إذا سمع أن العدو قد دهـم المسـلمين ، فكـان يـرى سـاهرا مهتمـا             
بابي الأرضـية في �صـرة دينـك    إلهي قد ا�قطعت أس ـ: " مغتما ساجدا للّه داعيا في سجوده بهذا الدعاء       

 " . ، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك ، والاعتماد على فضلك أ�ت حسبي و�عم الوكيل 
ورأيتُـه سـاجدا ودموعـه تتقـاطر علـى شـيبته ثـم علـى سـجادته ولا           : ويقول القاضي بهـاء الـدين       

 . على الأعداءأسمع ما يقول ، ولم ينقض ذلك اليوم إلا ويأتيه أخبار النصر 
لقد كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه ومشاعره وسائر جوانحه اسـتيلاء عظيمـا                 
وكان أبدا يقصد بوقعاته الجُمع سيما أوقات صلاة الجمعة تبركاً بدعاء الخطباء على المنابر ، فربمـا كا�ـت                

 . اهـ بتصرف ) . أقرب إلى الإجابة 
 : عدله ورحمته - ٢

 على جا�ب كـبير مـن العـدل والرحمـة والرأفـة و�صـرة               رحمه ا وكان  : (  القاضي بهاء الدين     يقول
وكـان يجلـس للعـدل في كـل يـوم اثـنين وخمـيس في مجلـس عـام يحضـره الفقهـاء                        ... الضعيف على القـوي     

والقضاة والعلماء ، ويفتح البـاب للمتحـاكمين حتـى يصـل إليـه كـل أحـد مـن كـبير وصـغير وعجـوز هرمـة                            
فما استغاث به أحد إلا وقف وسمع قضيته ، وكشف          .. شيخ كبير ، وكان يفعل ذلك سفرا وحضرا         و

 ) .ظلامته واعتنى بقصته 
ومما يدل علـى عدلـه أ�ـه كـان يقـف بجا�ـب خصـمه أمـام القضـاء دون أن يـرى في ذلـك حرجـا أو                              

علـى  ) عمـر الخلاطـي     (غضاضة ؛ لأن الحق في �ظره أحق أن يتَّبع ، وقد حدث أن ادعـى تـاجر يـدعى                    
، واستولى على ما كـان لهـذا المملـوك مـن ثـروة              ) سنقر  ( صلاح الدين أ�ه أخذ منه أحد مماليكه ويدعى         

طائلة بدون وجه حق وعندما تقدم التاجر المدعي بظلامته إلى القاضي ابن شداد ، أظهر صـلاح الـدين                
حضر كلٌّ مـن الطـرفين مـن لديـه مـن       حلما كبيرا ورضي أن يقف موقف الخصم من صاحب الدعوى ، وأ           

 )٩٥(الصفحة 



 

 كذب الرجل وادعاءه    - عند القاضي    -شهود، وما لديه من أدلة يثبت بها رأيه ، حتى اتضح في النهاية              
الباطل على صلاح الدين ومع كل هذا رفض صلاح الدين أن يترك المدعي يخرج من عنده خائبـا فـأمر لـه                      

 .موضع المؤاخذة مع القدرة بخلعة ومبلغ من المال ، ليدلل على كرمه في 
ومما يدل على عدله وسهره على مصالح الرعية إزالته بعض المكوس والضرائب تخفيفاً عن الناس ،          

 .ورفعا للظلم عن كواهلهم 
أ�ـه أزال  ( وقد ذكر ابن جبير من مناقب صلاح الدين وآثاره التي أبقاها ذكرا جميلًـا للـدين والـد�يا            

ئب التي كا�ت مفروضة على الناس على كـل مـا يبـاع ويشـترى ممـا دقَّ أو جـلّ ،                     كثيرا من المكوس والضرا   
 . ، فألغى صلاح الدين هذا كله ) حتى كان يؤدى على شرب ماء النيل المكس 

 
وقد كا�ت هناك ضريبة قدرها سبعة د�ا�ير و�صف تفـرض علـى كـل حـاج في طريقـه إلى الحجـاز                      

ك ، وقد اشتطَّ الفاطميون في جمع هذه الضـرائب ، ومـن يعجـز               لتعمير مكة والمدينة ومساعدة الناس هنا     
ولكـن صـلاح الـدين ألغـى ذلـك المكـس ، واسـتعاض عنـه معو�ـة ماليـة                     .. عن دفعها يعذب عـذابا أليمـا      

تعادل قيمة ما يؤخذ من الحجاج تدفع كل عام لأهل الحجاز ، ولذلك أراح الحجاج من عنـت الجبـاة ، ولا           
فكفـى اللّـه المـؤمنين علـى يـدي          " نهم كا�وا فقراء لا يستطيعون دفع مـا يؤخـذ منـهم             سيما أن �سبة كبيرة م    

 " . هذا السلطان العادل حادثاً عظيما وخطبا أليما 
 :  شجاعته وصبره - ٣

فكا�ت مضرب المثل ، وقد شهد بها الأعداء قبـل الأصـدقاء، ولم يكـن            : رحمه ا أما شجاعته   
القادة الذين يتربعـون علـى عـرش الزعامـة ولـيس لهـم عمـل سـوى أن يصـدروا                 هذا البطل كأولئك الملوك و    

الأوامر إلى أتباعهم ، ويقذفوهم إلى ساحات الوغى ، فإن أصابوا �صـرا فالـذكر لهـم ، وإن كا�ـت الهزيمـة                  
ان والبلاء فهم في مراكز قيادتهم آمنون ، ولم يكن صلاح الدين من ذلك الصنف من الملوك والقادة ، وإنما ك      

 )٩٦(الصفحة 



 

إذا أراد منازلة العدو تقدم الصفوف ، وخرج مع الجيش ليصحبه في سـاحة القتـال ، بـل شـاركهم مخـاطر                       
 ... الحرب ، وثبت معهم في أحلك الظروف ، وأشد الأزمات 

حصن ( ومن الأمثلة على هذه الشجاعة الفائقة التي تحلَّى بها هذا البطل أ�ه بعد أن استولى على                 
  ، سمح للعسكر المصري بالا�صـراف للراحـة، وكـان ذلـك العسـكر بقيـادة أخيـه                 ه ـ٥٨٤سنة    ) كوكب  

ثــم يتفقــد الــبلاد الســاحلية حتــى  ) عســقلان (، فقــرر صــلاح الــدين أن يــودعهم حتــى  ) الملــك العــادل( 
، ولم يوافق المستشارون من صلاح الدين على تلك الخطة ؛ لأ�ه بعد أن يـودع العسـكر المصـري                    ) عكا  ( 

 سيبقى هو في عدد قليل من الجند ، فكيف يأمن على �فسـه أن يتنقـل مـن مدينـة إلى أخـرى             في عسقلان 
من مدن الساحل ليتفقدها وهو دون جيش يحميه ، لا سيما وأن جموع الصـليبيين كا�ـت كـبيرة في مدينـة                      

ك ،   أشاروا عليه ألا يفعل ذل     - ومنهم القاضي ابن شداد      -، لذلك أشار مرافقوا صلاح الدين     ) صور  ( 
ــه  ــه ، ومضــى في طريقــة إلى    " مخــاطرة عظيمــة  "واعتــبروا عمل بحــذاء ) عكــا (، ولكنــه أصــر علــى رأي

الساحل بعد أن صرف العسكر المصري دون أن يخـاف عـدوا أو يخشـى خطـرا ، وكـان الفصـل شـتاء،                        
لى القاضـي ابـن   والبرد قارصا والبحر هائجا ، فنظر صلاح الـدين إلى أمـواج البحـر الهـادرة ، ثـم التفـت إ                

أما أحكي لك شيئاً في �فسي ؟ إ�ه متـى يسـر اللّـه تعـالى فـتح بقيـة السـاحل ، قسـمت                         : " شداد وقال   
فيها ، ) أي الصليبيين ( ووصيت وودعت ، وركبت هذا البحر إلىجزائره ، وأتبعتهم ) بين أبنائه (البلاد 

  ) .!!..حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر باللّه أو أموت 
 رابط الجأش ، ثابت العزيمـة لا تخـور قـواه إذا أحاطـت بـه الشـدائد ، أو �زلـت في                        رحمه ا وكان  

أ�ه حدث أثناء حصار الصـليبيين لعكـا        : ( ومن ذلك ما يرويه القاضي ابن شداد        .. ساحته الأحداث   
بـا بعـد آخـر مـن بعـد          أن وصل في البحر في ليلة واحدة أكثر من سبعين مركبا صليبيا ، وهـو يعـدهم مرك                 

 ) .صلاة العصر إلى غروب الشمس ، ومع ذلك فإن صلاح الدين كان لا يزداد إلا قوة �فس 
وقـد حـدث في     .. ) ما رأيته استكثر العدو أصلاً ، ولا استعظم أمـرهم قـط           : ( يقول ابن شداد    

ن وسـقط علَمهـم علـى       بعض المواقع التي دارت بين صلاح الدين والصليبيين في مـرج عكـا أن هـزم المسـلمو                 
 )٩٧(الصفحة 



 

ظـل صــلاح الـدين ثابـت القــدم في �فـرٍ يسـير ، حتـى انحــاز إلى الجبـل يجمـع النــاس ،         (الأرض ، ومـع ذلـك   
) ويردهم ويخجلهم حتى يرجعوا ، ولم يزل كذلك حتى ا�تصر عسكر المسلمين على العـدو في ذلـك اليـوم                     

رج عكا أن سقطت خيمته ، وكان مـن       ، وقد حدث في ليلة ممطرة عاصفة ، وصلاح الدين يرابط على م            
وهـذا ممـا يـدل      .. الممكن أن تقتله ، ومع ذلك لم يـزده ذلـك إلا رغبـة في الجهـاد ، وإصـرارا علـى القتـال                         

دلالة واضحة على أن هذا البطل كان يحتفظ بروح معنوية عالية ، وثقة باللّه قوية ، وشجاعة في الحروب                   
الـدين ليعـبر لنـا عمـا لمسـه في صـلاح الـدين مـن حـب للجهـاد ،                      و�ـترك الكـلام للقاضـي بهـاء         ... فائقة  

لقـد كـان حبـه للجهـاد، والشـغف بـه قـد اسـتولى                : " وتضحية في سبيل اللّه ، يقول القاضي بهـاء الـدين            
على قلبه وسائر جوانحه استيلاًء عظيمـا ، بحيـث مـا كـان لـه حـديث إلا فيـه ، ولا �ظـر إلا في آلتـه، ولا                   

 برجاله ، ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه ، لقد هجر في محبة الجهاد في سبيل اللّه                    كان له اهتمام إلا   
أهلــه وأولاده ووطنــه ، وســائر بــلاده ، وقنــع مــن الــد�يا بالســكون في ظــل خيمــة تهــب بهــا الريــاح ميمنــة   

 " .وميسرة 
ويقاتـل  وقد حدث أكثر من مرة أن قاد صلاح الدين جيوشـه وهـو مـريض ، وأخـذ يـنظم جيوشـه               

إذا ركبـت   : " أعداءه وهو يعا�ي آلام المرض ، وابن شداد يتعجب من ذلك فيرد عليه صلاح الدين قائلاً                 
 " .يزول عني ألمها 

ومما يدل على صبره واحتسابه هذا الحادث الذي رواه ابن شداد في كتابه ، هذا الحادث يـتلخص        
 خبر وفاته فتجلَّد وصـبر واحتسـب ولم يحـدث    ، فجاءه) إسماعيل (في أن صلاح الدين كان له ابن اسمه        

فـا�ظر إلى هـذا     : " أحدا ، ولم يظهر عليه شيء من الألم سوى دمعة ذرفت من عينيـه ، يقـول ابـن شـداد                    
الصبر والاحتساب ، وإلى أي غاية بلغ هذا الرجل ، اللهم إ�ك ألهمتـه الصـبر والاحتسـاب ، ووفقتـه لـه ،                        

  . )١("  فلا تحرمه ثوابه يا أرحم الراحمين
 

                                                 
  .٥٠ هذه المقتطفات من آتاب النوادر السلطانية لابن شداد ص )١(

 )٩٨(الصفحة 



 

 :  حلمه وعفوه - ٤
ومـن الأخــلاق الكريمــة الـتي تحلــى بهــا هــذا البطـل خلــق الحلــم والعفــو ، فكـثيرا مــا يقابــل الإســاءة     

 . بالإحسان ، والغلظة بالحلم 
من ذلك ما يرويه ابن شـداد مـن أن النـاس كـا�وا يتزاحمـون علـى صـلاح الـدين لعـرض شـكاويهم ،                           

 ، والمفـرش الـذي يجلـس عليـه بأقـدامهم وهـو لا يتـأثر لـذلك ، وينظـر في                       وربما داسوا على أطـراف ثيابـه      
شكاويهم ، ويمضي في قضاء حاجاتهم في أ�اة وحلم ، وقـد كـان يحـدث أن بعـض المسـتغيثين والمـتظلمين                       

 . يغلظون له القول ، ويستعلون عليه بالكلام، فيتقبل قولهم بالبشر والقبول 
شــداد وهــو ممــتطٍ بغلتــه ، وكــان اليــوم مطــيرا كــثير الوحــل ، وفي ذات يــوم مــر عليــه القاضــي ابــن 

فنضحت البغلة عليه من الطين حتى أتلفت جميـع ماكـان يرتديـه مـن ملابـس، ومـع ذلـك رفـض أن يسـمح           
 . لابن شداد بالا�زواء خجلاً ، وابتسم وقربه منه حتى يزيل ما في �فسه من خجل وألم 

 ليستشـهد بهـا علـى حلـم صـلاح الـدين       - عيـان فيهـا     وهـو شـاهد    -وثمة قصة يرويها ابن شداد      
حول يافا أن عصى بعض عسـاكر       " وريتشارد  " وعفوه ، فيذكر أ�ه حدث أثناء الصراع بين صلاح الدين           

، فتركهـم صـلاح الـدين وا�صـرف         " بكلام فيه خشـو�ة     "صلاح الدين الأوامر الصادرة منه إليهم ، وأجابوه         
ل جماعـة مـن العسـاكر في ذلـك لمـا أتـوه مـن أعمـال وأقـوال ، ولم يـزل                        كالمغضب حتى خيل لمـن رآه أ�ـه قت ـ        

صلاح الدين سائرا حتى وصل إلى قيادته وحوله الأمراء يرعدون خيفة ، وكل منهم يعتقـد أ�ـه مسـخوط                    
لم تحدثني �فسي بالدخول : "عليه ، حتى ابن شداد مع عظم مكا�ته عند صلاح الدين ، يقول ابن شداد                

، فلما دخل ابن شداد على صلاح الدين طلب منـه أن يجمـع الأمـراء                " حتى استدعا�ي   عليه خيفة منه    
ليشاركوه في أكل كمية من الفاكهة كا�ت قد وصلته من دمشق ، فحضر الأمراء وهـم خـائفون ، فوجـدوا             
 من بشره وا�بساطه ما أحدث لهم الطمأ�ينة والأمن والسرور ، وا�صرفوا على عـزم الرحيـل للقتـال كـأن لم       

 بإحـدى  - وهـو تعـب ضـجر    -ومما كتـب المؤرخـون في الحلـم أن رجلًـا تقـدم إليـه            . يحدث شيء أصلاً    
الشكاوي ، فطلب منه صلاح الدين أن ينتظر قليلاً ويؤخر شكواه غير أن الرجل لم يشأ الا�تظار ، وطفـق   

 )٩٩(الصفحة 



 

إن الـدواة  : يقرأ شكواه على مسمع من صلاح الدين ، وأد�ـى الشـكوى مـن بصـره فقـال لـه صـلاح الـدين                   
غير موجودة هنا حتى أوقع لك هذه الشكوى ، فما كان من الرجل إلا أن أسرع بإحضـار الـدواة وقربهـا                       
من صلاح الدين وطلب منه التوقيع ، فلم تَثُر ثائرتُه ، ولم يدركه الغضب ، بل تمسك بأهداب الحلم والعفو                    

 .، وحمل قلمه ووقع على شكوى الرجل 
 قاصرا على أتباعه ورعيته وجنده ، وإنما تعدى ذلك إلى الأعـداء الـذين       رحمه ا ولم يكن حلمه    

الفصـل  ( في .. كا�وا يحاربو�ه ويحاربهم ، وقد أفضنا في سرد الأمثلة عـن هـذا العفـو ، وتلـك السـماحة            
، فـارجع   ) سياسة صلاح الدين في معاملته مـع الصـليبيين        ( من هذا الكتاب حين تطرقنا لبحث       ) السابع  

 .  تجد ما يروي الظمأ ويشفي الغليل إليه
 :  مروءته وسماحته - ٥

أما عـن المـروءة والسـماحة الـتي تحلَّـى بهمـا صـلاح الـدين فقـد أجمـع المؤرخـون قـديما وحـديثاً أن                            
المعاملة الحسنة الـتي عامـل بهـا صـلاح الـدين أعـداءه لم يسـبقه بهـا أحـد في تـاريخ الحـروب والفتوحـات ،               

 . رخين الغربيين في سماحة هذا البطل ومروءته النادرة في التاريخ وإليكم شهادة المؤ
ذهـب عـدد مـن المسـيحيين الـذين          : " المـؤرخ الإ�كليـزي قولـه       ) مـل   ( عـن   ) الأمـير علـي     ( يروي  

غــادروا القــدس إلى إ�طاكيــة المســيحية ، فلــم يكــن �صــيبهم مــن أميرهــا إلا أن أبــى علــيهم أن يضــيفهم ،    
 " . وجوههم في بلاد المسلمين فقوبلوا بكل ترحاب فطردهم ، فساروا على 

حـال أولئـك الـذين طـردوا مـن القـدس ،       ) ميشـود  ( لقد وصـف   : " أيضاً  ) الأمير علي   ( ويقول  
وما لاقَوه من إخوانهم المسيحيين من عدم احـترام الإ�سـا�ية ، فقـد تضـور عـدد منـهم جوعـا في سـوريا ،                          

 : - ثـم قـال ميشـود    -، وقد أغلقت طـرابلس أبوابهـا في وجـوههم    وهم على أشد ما يكو�ون من البؤس      
ــوا أن       ــذين أب ــيم وهــي تلعــن أولئــك المســيحيين ال وقــد اضــطرت إحــدى الســيدات أن تلقــي بولــدها في ال

وقيل للسلطان صلاح الدين ، والبطرك خارج بأموالـه وذخـائره ، وكا�ـت كـثيرة      " ،  " يضيفوها أو يؤووها    
 البطرك بأ�ه كان من غير ضـمير        - ستا�لي   -ا في فداء الفقراء والمساكين ، بعد أن وصف          جدا لم يصرفه  

 )١٠٠(الصفحة 



 

لِمِ لم تصادر هذا فيمـا يحمـل ، وتسـتعمله فيمـا تقَُـوي بـه أمـر المسـلمين ؟         : ولا وجدان ، وقيل للسلطان   
سـتا�لي لـين    ( ول  ؛ وفي ذلـك يق ـ    " لا آخـذ منـه غـير العشـرة الـد�ا�ير ، ولا أغـدر بـه                  : فقال لهم السـلطان     

قد وصل الأمر إلى أن سلطا�اً مسلما يلقي على راهب مسيحي درسا في معنى الـبر والإحسـان                  ): " بول
 . " 

ويروي القاضي ابن شداد أ�ه كان راكبا ذات يوم في صحبة صلاح الدين علـى مقربـة مـن خطـوط                     
حرقــةٍ وتــدق علــى صــدرها دقــا الصــليبيين فــإذا بأحــد الجنــود المســلمين يحضــر امــرأة صــليبية تبكــي في  

رق " متواصلاً ، فلمـا سـأل صـلاح الـدين عـن قضـيتها عـرف أن ابنتـها الصـغيرة فقـدت منـها ، وعندئـذ                             
ودمعت عينه ، وحركتـه المـروءة ، وأمـر مـن ذهـب إلى سـوق العسـكر يسـأل عـن الصـغيرة مـن اشـتراها              

ضـروا الطفلـة الصـغيرة ، فجـرت الأم      وهكذا لم تكد تمضي ساعة حتـى أح       " . ويدفع له ثمنها ويحضرها     
تعفِّر وجهها في التراب ، والناس يبكون على ما �الها ، وهـي ترفـع طرفهـا             " نحو طفلتها لرؤيتها ، وأخذت      

 " . إلى السماء ، ولا تعلم ما تقول ، فسلمت ابنتها إليها وحملت حتى أعيدت إلى معسكرها 
 تنبىء عن تسامحه الكبير ومروءتـه النـادرة يقـول           ويروي القاضي ابن شداد هذه القصة الرائعة التي       

 بعـث إليـه     - أكبر خصـوم صـلاح الـدين         -لما مرض الملك الإ�كليزي ريتشارد قلب الأسد        : " ابن شداد   
وكان الصليبيون يعجبون من هـذا التسـامح الكـريم          " صلاح الدين ورفّه عنه بأن أرسل إليه الفواكه والثلج          

 نحوهم، ومن هذه الرحمة التي يبـديها المسـلمون نحـو الصـليبيين الـذين مسـهم                  الصادر عن أعدائهم المسلمين   
وامع عليه لدى المؤرخين أن صلاح الدين لم يستغل هـذا           .. الجوع ، وأقعدهم العجز ، وأصابهم البلاء        

 لقـد   " : "الـدعوة إلى الإسـلام      " في كتابـه    ) أر�ولـد   ( العجز لإكـراههم علـى الـدخول في الإسـلام ، ويقـول              
 " . كا�ت هذه المعاملة الرحيمة سببا في التجاء الكثير من الصليبيين إلى الإسلام ، والدخول في الإسلام 

وإذا أرد�ا أن �وازن بين التعصب الصليبي الحاقد على الإسلام والمسلمين ، وبين التسامح الإسلامي   
ــهما واضــحا       ــرق بين ــى المســيحية والمســيحيين ؛ وجــد�ا الف ــون شاســعا  الصــافي عل ــك لأن .. والب وذل

الصليبيين لما هاجموا العالم الإسلامي كا�وا مشبعين بروح التعصب المقيـت ، والحقـد الأسـود ، لا يصـدهم                    
 )١٠١(الصفحة 



 

وكـا�وا يعتـدون علـى أي       .. عن التنكيل بالمخالفين لهم في الدين أي رادع من رحمة أو ضـمير أو إ�سـا�ية                 
 .  كان أو أمراة ، سواء كا�وا مقاتلين أو مسالمين شخص تمكنوا منه، كبيرا أو ضعيرا ، رجلاً

وقد بدأ تعصب الصليبيين المقيت ، وقساوتهم البالغة في مذبحة المسـجد الأقصـى الـتي قتلـوا فيهـا       
وبعكـس  .. ما زيد عن السبعين ألفاً ممن التجأ إليهم من العجزة والأطفال والنساء من المسلمين المسـالمين                 

ين عندما استرجع بيت المقدس ، فقد منع الاعتداء على كـل صـليبي بعـد أن    ذلك كان موقف صلاح الد   
استسلمت الحامية الصليبية ومنحها الأمان ، وخرج جميـع الصـليبيين مـن بيـت المقـدس محروسـين بالجنـد                     

 . الإسلامي حتى وصلوا آمنين إلى مدينة صور 
* * * 

عـن سياسـة صـلاح الـدين في     ( لسـابع  وقد فصلنا القول في هذا التسـامح حـين تكلمنـا في الفصـل ا       
  .)١(فارجع إليه لتعلم الفرق العظيم بين تسامحنا وتعصبهم ) معاملة الصليبيين 

 : النقد الذي وجه إلى صلاح الدين 
ــدين في معاملتــه الرحيمــة      ــثير بعــض المــؤرخين المعاصــرين النقــد الشــديد علــى سياســة صــلاح ال ي

 . الإسلام والمسلمين للصليبيين ، وفي تسامحه المفرط لأعداء
 :وهذا النقد يتلخص في الأمور التالية 

 كان على صلاح الدين أن يعامل الصليبيين بالمثل ، كما قتلوا أسرا�ا و�كَّلوا بهم، كان عليه أن                  - ١
}  لُهـا مثْ سيئَةٌ سيئَةٍ وجزاء {يقتل أسراهم ويستأصل شأفتهم من الأرض ، تحقيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل 

 ) .١٩٤: البقرة (} فَمنِ اعتَدى علَيكُم فاَعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم{ ) ٤٠: الشورى (

                                                 
 - و -ت "  تѧأليف  ٨٠من ص " الدعوة إلى الإسلام    "  انظر عن أثر التسامح الإسلامي في انتشار الإسلام بين الصليبيين في آتاب              )١(

 . حسن إبراهيم ، وعبد الحميد عابدين ترجمة" أرنولد 

 )١٠٢(الصفحة 



 

، وهذا مما شجعهم أن يشنوا على ) صور (  السماح للأسرى أن يجتمعوا ويتمركزوا في مدينة - ٢
عهم وعلى الإمدادات الـتي تَـرِد إلـيهم مـن أوربـا ، وكـان                صلاح الدين حربا صليبية ثالثة اعتمادا على تجم       

 . للصليبيين ) عكا ( من �تيجتها تسليم 
 أوقعت هذه الاضطرابات التي تلـت معركـة حطـين الـبلاد الإسـلامية في بلبـة كـبيرة ، وجـرت           - ٣

المــد علــى صــلاح الــدين متاعــب كــثيرة ، وأوقعــت الدولــة الإســلامية في خســائر فادحــة ، وحالــت دون  
 .الإسلامي في الشرق والغرب 

ولكـن الكـثير مـن      . هذه أهم الا�تقادات التي وجهها مؤرخو العصر إلى البطل الفاتح صـلاح الـدين               
المؤرخين يدافعوان عـن صـلاح الـدين ، ويـبررون عملـه ، ويـردون علـى كـل �قـد وجـه إليـه ؛ لأن تسـامحه              

..  بها كا�ت مبنية على أسس إسلامية ، وقواعد شرعية الذي اتصف به ، ومعاملته الرحيمة التي تميز    
فلصـلاح الـدين    . فما دام الإسلام خير ولاة الأمور بين المن والفداء والقتل والاسترقاق في معاملة الأسـرى                

ا فِـداء   فإَمِـا منـا بعـد وإمِ ـ       {: أن يختار ما شاء بما يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين تحقيقاً لقوله تعالى             
 ) .٤: محمد (} حتَّى تَضعَ الْحرب أَوزَارها

  فقتلوا لأنهم كا�وا رؤوس الشـر ،   ٢٠٠أمر بفريق من الأسرى يبلغ عدده         ( علما بأن صلاح الدين     
ومثيري الفتن ، وكا�وا دائما يعملون على الإيقاع بالمسلمين ، بل كا�وا لا يوفون بعهد ولا ميثاق ، وأنهـم هـم                      
الذين كا�ت تنقاد إليهم العامة ، وأنهم الفئة التي كا�ـت تُعـادي المسـلمين ، وتبـالغ في إيـذائهم والتنكيـل بهـم                    

 .)١(.. ) أشد المبالغة من طريق التعصب الديني 
) أر�ـاط   ( وسبق أن ذكر�ا أن صلاح الدين بعد أن ا�تصر على الصليبيين في حطين أحضر الأسير                

 بيده تنفيذًا لوعده وبرا بقسـمه ولسـوء معاملتـه للمسـلمين ، وتطاولـه علـى                  صاحب الكرك وضرب عنقه   
 .. مقام النبوة 

                                                 
 . ، بتصرف ١٦٢لأحمد بيلي ص ) حياة صلاح الدين (  عن آتاب )١(

 )١٠٣(الصفحة 



 

ومن هذه الشواهد التي سقناها يتبين لنا أن هذا البطل كان حازما في موطن الحزم ، ومتسـامحا في                   
 : موطن التسامح ، وما أحسن ما قاله أحد الشعراء 

 الندى موضع في السيف كموضع مضر        لابالعii السيف موضع في الندى ووضع
فالحقيقة أن  ... ، ويتمركزوا فيها  ) صور  ( أما أن صلاح الدين قد سمح للأسرى في أن يقيموا في            

صلاح الدين لم يأذن بهذا إلا بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق في أن يحافظوا على العهد ، وألا يرجعـوا                    
 يخلُّ بالسلام ، ولكن القوم �قضوا عهودهم ، وأخلـوا بوعـودهم ، وأخفـروا كـل        إلى الحرب ، وألا يحدثوا ما     

ذمــة أعطوهــا للســلطان صــلاح الــدين ، وربمــا كــان بحســبان هــذا البطــل المتســامح أن أولئــك الصــليبيين     
سيقدرون هذا العرفان ، ويحفظون هذا الجميـل ، ويعيشـون مـع المسـلمين بكـل اسـتقرار وسـلام ، ولكـن                  

 : لشاعر كما يقول ا
 السفُن تشتهي لا بما الرياح تجرى        يدركه  المرء  يتمنى  ما  كل  ما

وإن كان من الأفضل والأحوط في حق صلاح الدين أن يوزع هؤلاء الأسرى على الـبلاد الإسـلامية                  
، هنا وهناك حتى يتبدد شملـهم ، ويتفـرق جمعهـم ، وحتـى يكو�ـوا في الوقـت �فسـه تحـت �ظـر المسـلمين                            

 .ورقابتهم المستمرة 
.. أما أن تسـامح صـلاح الـدين قـد أوقـع الـبلاد في اضـطرابات ، وجـر عليهـا خسـائر ومتاعـب                        

 على أسـس إسـلامية ، وكـان مصـيبا فيمـا             - كما ذكر�ا    -إن صلاح الدين بنى تسامحه      : فللحقيقة �قول   
علـى  ) صـور ( أولئك المتمركـزين في      فعل ، وهل عنده علم الغيب في أن أوربا ستشن هجوما كبيرا بمعاو�ة            

بيت المقدس في حرب صليبية ثالثة ؟ ولو كان يعلم الغيب لا ستكثر من الخير ، وأخذ بالأهبة الكاملة ، 
 : وصدق من قال 

 فيها أ�ت التي الساعة  ولك        غيب والمؤمل فات مضى ما
ما منـا إلا مـن رد       : "الإمام مالك   وختاما فنحن لا �دعي العصمة له ما دام من البشر ، وكما يقول              

، وأشار إلى قبر النبي  ، واتهد إذا أخطأ له أجر واحد ، وإذا               " ورد عليه ، إلا صاحب هذا القبر        
 )١٠٤(الصفحة 



 

 وأجـزل   رحمـه ا  أصاب له أجران ، وصلاح الـدين مـأجور علـى كـل الأحـوال، سـواء أخطـأ أو أصـاب                       
 .مثوبته 

 : حبه للشعر والأدب - ٦
 رجلاً متكامل الشخصية ، فكما أ�ه يحب الجهاد ويكرس أكثر وقته له             رحمه ا صلاح الدين   كان  

فإ�ه كذلك لم ينس �صيبه من الد�يا بالقدر الذي لا يقعده عن واجب القتال لإعـلاء كلمـة اللّـه ، مـن ذلـك            
كاهـة ،   حسـن العشـرة ، لطيـف الأخـلاق ، طيـب الف            " ما يذكره ابن شـداد عـن صـلاح الـدين أ�ـه كـان                

حافظاً لأ�ساب العرب ووقائعهم ، عارفًـا بسـيرهم وأحـوالهم ، حافظًـا لأ�سـاب خيلـهم ، عالمًـا عجائـب                      
 .. " .الد�يا و�وادرها 

ومــن هــذه الجوا�ــب الــتي تنبــئ عــن شخصــيته الفــذة ، وتكشــف عــن عقلــه الكــبير ؛ استحســا�ه   
أن صلاح الدين كان يستحسن : تاريخه للأشعار الجيدة ، وترديدها في مجالسه ؛ فقد ذكر ابن خلكان في  

 : الأشعار الجيدة ، ويتردد إليه الشعراء لينشدوه إ�تاجهم ، وإ�ه كثيرا ما كان يردد قول الشاعر 
 هتفَاii قد الصبح وداعي الوشاة  من        حذرٍ على أهوى من طيف وزار�ي
ن  أوقظ  فكدتا به  حولي  موكاد        فرح  َهتكستر  ي  بي  الحب iiَغفَاش 

 أسفاiiَ غبطتي فاستحالت المنى  �يل        ليii   تخيلُ    وآمالي    ا�تبهت    ثم
 : وذكر صاحب وفيات الأعيان أ�ه كان يعجبه قول ابن المنجم في خضاب الشيب وهو 

i �اصله يظهر حين  منه  وأقبح        لقبُحهiiِِ البياض الناس خضب وما i

)١( 
i  الشباب  مات   ولكنه iودتمنازله عليه حزنٍ من الرسم على        فس 

 
 

                                                 
 . أي حين يخرج من الخضاب )١(

 )١٠٥(الصفحة 



 

ــدين في أول ملكــه كتــب إلى بعــض أصــحابه هــذين       وذكــر العمــاد الكاتــب أن الســلطان صــلاح ال
 : البيتين 

 جيرا�ا  بذكركم  لقلبي   تمُ        كنii وإن عنا  الغائبون  أيها
i لا فقدتكُم مذْ  إ�ني iعِيا�ا عندي الضمير بعيون        أراكم 

أن صــلاح الــدين كــان مغرمــا بــديوان أســامة ابــن منقــذ ، وكــان لــه  : " وذكــر صــاحب الروضــتين 
تـوران  ( لمـا مـات     : محفوظ كبير من الشعر يردده في مناسـباته ، وكـان كتـاب الحماسـة مـن حفظـه، قـالوا                      

 عليه حز�اً شديدا وجعل يكثـر إ�شـاد         أخو صلاح الدين، ووصل الخبر بذلك إلى السلطان ، حزن         ) شاه  
 " . أبيات المراثي ، وكأ�ه يعبر بهذا الشعر المحفوظ عن أحزا�ه 

وكثرت كتب صلاح الدين إلى أصدقائه، مبشرة بطيـب         : " وكان يضمن رسائله الشعر قال العماد       
 " : أ�بائه ، فمنها كتاب ضمنه هذا البيت 

i أقنع بالمنظور كنت ما iُبالمسموع اليوم رضيت ولقد        منكم 
أن صلاح الدين كان مغرما بالأدب ومحبا لأهلـه ، كمـا كـان يعقـد اـالس           " ويذكر العماد الكاتب    

للاستماع إلى ما يقوله الشعراء ، كهذا الس الذي عقده بعد أن فتح بيت المقدس ، واستمع فيـه إلى مـا            
مر بنا بعـض القصـائد مـن هـذا الشـعر حـين تكلمنـا في الفصـل                 ، ولقد   " قاله الشعراء في هذا الفتح المبين       

 .السابع عن النصر الأكبر الذي أحرزه البطل صلاح الدين في معركة حطين 
 ذوق أدبي ينقد به ما يعرض عليه من الشعر ؛ كتب �شو الدولة أحمد بـن �فـادة                   رحمه ا وكان له   

" المشـمش المعهـود ، وهـو موسـم دمشـق المشـهود       وقـد دخـل أوان      "أبياتاً يدعو بها العماد إلى دمشـق ،         
 : أولها 

 ومشرق غربٍ كل من أَسرعوا فقد        جِلَّقِ مشمش  للذَّات  الناس  دعا
فمـا قلـت في جـواب هـذه         : فعرضـت أبياتـه علـى السـلطان ، قـال السـلطان للعمـاد                : قال العماد   

 : الأبيات ؟ فأ�شدته ما قلت 
 )١٠٦(الصفحة 



 

i مشمش نحو  �سابِق  هلموا iجِلَّق        الأكل على  نهوى  كما  وثم iiلتقي� 
)٢( مطرق لُجينٍ في )١( �ُضارٍ كُرات        كأنهاii  الغصون  أوراق  بين  بدت
تشـبيه الـورق بـاللجين غـير موافـق فـإن            : فلمـا أ�شـدت السـلطان هـذا البيـت ، قـال              : قال العماد   

 : ل الورق أخضر ، واللجين أبيض ، فقلت بعد تعدي
كأنها الغصون أوراق  بين  بدت        ) د �ُضارٍ كُراتحدق بالزمرم ( 

 . فغير الشاعر المشبه به ليطابق المشبه ؛ لأن �قد السلطان كان في موضعه 
 :  زهده وكرمه - ٧

ا في   العزوف عن الد�يا ومباهجها ، وزينتها وطيباتها ، بنى له أتباعه مرة منزلًـا أ�يق ًـ               رحمه ا كان  
مـا كنـا لـنجلس في هـذا المكـان إلى الأبـد ، فهـذا        : " دمشق فلم يكترث به ، ولم ينظر إليه طويلاً بـل قـال             

  .)٣(" المنزل لا يصلح لمن يطلب الموت، وما نحن هنا إلا لنقوم بخدمة اللّه سبحا�ه 
إن المــال : " والــه لم تفتنــه أمــوال ملكــه الواســع ، ولم تغــره أبهــة الملــك ، وعظمــة الســلطة ، فمــن أق  

أ�ـه حـين تـوفي لم يجـد      :  ومما يدل على زهده في الد�يا، وعزوفه عن مباهج الحياة"والتراب سيان عندي  
الناس لديه مالاً ، ولم يخلف ضيعة ، ولا قصرا ، وسبق أن ذكر�ا حين تكلمنا عن تقواه وعبادتـه في هـذا                       

تكلـم عـن عقيدتـه وتعبـده ذكـر مـن جملـة مـا ذكـر               الفصل أن قاضيه بهاء الدين المعروف بـابن شـداد لمـا             
 " .فإ�ه مات ولم يحفظ ما تجب به الزكاة : وأما الزكاة " ... 

فإنها استغرقت جميع ما ملكه من الأموال، فإ�ه ملك مـا ملـك ، ولم يخلِّـف في                   : وأما صدقة النفل  
دا ذهبا ، ولم يخلـف ملكًـا ولا   خزا�ته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهما �اصرية ، وجرما واح   

فهــل رأيــتم في تــاريخ ... دارا ولا عقــارا ولا بســتا�اً ولا قريــة ولا مزرعــة ، ولا شــيئاً مــن أ�ــواع الأمــلاك  

                                                 
 .الذهب :  النضار )١(
 .الفضة :  اللجين )٢(
  .٢١٤لأحمد بيلي ص " حياة صلاح الدين "  عن آتاب )٣(

 )١٠٧(الصفحة 



 

إ�ـه الرجـل الفـذ في التـاريخ ، إ�ـه            . السلاطين ، والزعماء عظيما زاهدا كمثـل هـذا السـلطان العظـيم ؟               
 . ستعاض عن العاجلة بالآجلة ، وما عند اللّه خير مما يجمعون القائد الذي باع د�ياه بآخرته وا

فكان لا يرد سائلاً ، ولا يصد �ائلًـا ، ولا يخجـل     ( فكان في الذروة ،      : رحمه ا أما كرمه وجوده    
إ�ه اجتمع عنده جمع مـن الوفـود بالقـدس الشـريف ، وكـان          : " ، يقول ابن شداد     ) قائلاً ، ولا يخيب آملاً      

لى التوجه إلى دمشق ، ولم يكن في الخزا�ة ما يعطي الوفود ، فلم أزل أخاطبـه في معنـاهم حتـى       قد عزم ع  
 . باع أشياء من بيت المال، وفضضنا ثمنها عليهم ، ولم يفضل منه درهم واحد 

 يعطي في وقت الضيق كما يعطي في حال السـعة، وكـان �ـواب               رحمه ا كان  : " ويقول ابن شداد    
إ�ـه سمعـه قـال    : " ، ويستطرد قائلاً " ه شيئاً من المال خوف أن يفاجئهم مهم من الأمور خزائنه يخفون عن 

يمكن أن يكون فى الناس من ينظر إلى المال كما ينظر إلى التراب ، فكأ�ـه أراد                 : فى معرض حديث جرى     
  ... " . رحمه ابذلك �فسه 
ويـوحي إلى رجالـه ألا      .. ي الأقـدار     يكرم كل مـن يفـد إليـه مـن أربـاب العلـم وذو               رحمه ا وكان  

وقد مـر بـه رجـل مـرة يجمـع بـين العلـم والتصـوف ،                  . يغفلوا عمن يجتاز بالخيام من رجال العلم والتصوف         
وا�صرف بعد لقاء الناصر صلاح الدين ، ومضى على ذلك ليالٍ ، وسأل السلطان عنه فعلم أ�ه مسـافر،                   

 يتركنا هذا الرجل وينصرف عنا من غـير إحسـان يمسـه             كيف: فظهر على وجهه أمارات العتاب ، وقال        
منا ؟ وشدد النكير على ذلك ، فكتب إليه كاتبه كتابا عنه ، وكان كاتبه على معرفـة بـه ، فطلـب منـه                    
الرجوع لمقابلة السلطان ، فحضر الرجل واجتمع بصلاح الدين الذي رحب به وا�بسط معـه في الحـديث ،        

م خلع عليه خلعه حسنة وأعطـاه دابـة يركبـها ، وثيابـا كـثيرة ليحملـها إلى أهـل                     وأبقاه في ضيافته أياما ، ث     
 ..بيته وجيرا�ه ، وبعض المال ، فا�صرف الرجل عنه وهو في غاية السرور والا�بساط 

وكان عندما يعلم بورود أموال إليه يجود بأضعافها على المحتـاجين وااهـدين قبـل أن تصـل إليـه ،                   
اللّه فرس أو جرح إلا وعوض صاحبه مثله ، وزاده من فضله فضلةً ، ولم يكن له فرس                  وما عقر في سبيل     

يركبه إلا وقد وهبه أو وعد أن يهبه إلى أحد رجاله ، وكان عـدد مـا وهـب مـن الأفـراس في عكـا فقـط                    
 )١٠٨(الصفحة 



 

وكان لا يرتدي إلا ما يجمل في عينيه من ملابس الكتان والقطـن والصـوف            . يزيد على عشرة آلاف فرس      
 .)١() ، حتى إذا وجد محتاجا تبرع بها إليه 

ولعل الدافع إلى هذا البذل والعطاء بدون حساب أ�ه كان يعتبر �فسه جنديا مـن جنـود الإسـلام ،            
مدعوا إلى معارك يخوضها مع الأعـداء ، فهـو لا يـدري هـل يعـود ؟ وإذا كـان لا يعلـم هـل يعـود ، فلمـاذا             

وهناك أمر آخـر ذكر�ـا طرفًـا منـه في أول            . أهل الحاجة والاستحقاق ؟     تبقى هذه الأموال ولم توزع على       
هذا البحث نحن بصدده ، وهـو أن هـذا السـلطان البطـل لم يكـن مـن هـؤلاء الـذين تسـتهويهم زينـة الـد�يا                             
ومباهجهـا ، ولم يكــن يقعــد في قصــره ثــم ينصــب لقــواده الرايـات ، ويرســل البعــوث وهــو رافــل بــين خدمــه   

ا ،                    وحشمه ، ولم يكن   

                                                

 يصدر الأوامر وهو يتيه في عظمة الملك وأبهة السلطان ، وإنمـا كـان فارسـا مقـدام
قضى أكثر عمره على متن جواده ، وإذا أراد الراحة تمدد فوق الرمـال ، واسـتظل تحـت    : وبطلاً شجاعا  

الأمجـاد  حتـى يـرى المسـلمون في العـزة يرفلـون وعلـى سـلم              .. لا ترقد عينه ولا تستريح �فسـه        .. الخيام  
فهل يلام هذا البطل بما ينفق من أمـوال ، ومـا يتصـف بـه مـن بـذل وسـخاء                      .. والقوة يصعدون    والوحدة

 .؟ 
 :  حركته واهتمامه بأمر الجهاد - ٨

فكان على جا�ـب كـبير مـن الحـب والشـغف والاهتمـام              : أما حبه للجهاد وشغفه به واهتمامه له        
حتى يرى بلاد الإسـلام قـد     .. يح له بال ، ولا يطيب له طعام       بالجهاد ، فكان لا يرقد له جفن ، ولا يستر         

ولكـي �عـرف جليـا     .. تحررت من ربقة الصليبية الحاقدة، وا�تصرت على كـل مسـتبد ، وطاغيـه جبـار                 
فلنستمع إلى ما يقولـه مرافقـوه ، ومـا كتـب عنـه              . مبلغ اهتمامه ، وقدر مسؤوليته في أمر الجهاد والتحرير          

"  عنده مـن أمـر القـدس أمـر عظـيم لا تحملـه الجبـال               رحمه ا كان  : "يقول ابن شداد    .. الذين شاهدوه   
وهو كالوالدة الثكلى ، يجول بنفسه من طلب إلى طلب ، ويحث النـاس علـى الجهـاد ، ويطـوف                     : " وقال  

ا يا للإسلام ، وعيناه تذرفان بالدموع ، وكلما �ظـر إلى عكـا ، ومـا حـل به ـ                  : بين الأطلاب بنفسه وينادي     
 

 . من آتاب الشعب مع شيء من التصرف ٩٦ور جمال الدين الرمادي ص للدآت" صلاح الدين الأيوبي "  عن آتاب )١(

 )١٠٩(الصفحة 



 

من البلاء ، وما يجري على ساكنيها من المصاب العظيم ، اشـتد في الزحـف ، والحـث علـى القتـال ، ولم                         
 " . يطعم في ذلك اليوم طعاما البتة ، وإنما شرب أقداح دواء كان يشير بها الطبيب 

مقـام  والسلطان يوالي هذه الأمور بنفسه ، ويكافحها بذاتـه ، ولا يتخلـف عـن                : " ومما قاله كذلك    
من هذه المقامات ، وهو من شدة حرصه ، ووفور همته كالوالدة الثكلى، ولقد أخبر�ـي بعـض أطبائـه أ�ـه        

 " : بقي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد لم يتناول من الغذاء إلا شيئاً يسيرا لفرط اهتمامه 
ن التضحية في سـبيل   هكذا فلتك ! اللّه أكبر   ... هكذا فليكن الاهتمام بشأن الجهاد      ! اللّه أكبر   

هكذا فلتكن الا�طلاقة لأجل التحرير والوقوف لقضية الإسـلام لـو لم يكـن لصـلاح                ! .. اللّه أكبر   .. اللّه  
ويستطرد ابن شـداد في وصـف اهتمامـه بـأمر     .. الدين سوى هذه المواقف لكفته فخرا وشرفاً وخلودا         

غف بــه قــد اســتولى علــى قلبــه وســائر جوانحــه  حبــه للجهــاد والشــرحمــه اولقــد كــان : " الجهــاد قائلًــا 
استيلاء عظيما بحيث ما كان له حديث إلا فيـه ، ولا �ظـر إلا في آلتـه ، ولا كـان لـه اهتمـام إلا برجالـه ،         
ولا ميل إلا إلى من يـذكره ويحـث عليـه ، ولقـد هجـر في محبـة الجهـاد في سـبيل اللّـه أهلـه وأولاده ووطنـه                               

مـن الـد�يا بالسـكون في ظـل خيمـة تهـب بهـا الريـاح ميمنـة وميسـرة ، ولقـد                        وسكنه وسائر بلاده ، وقنـع       
وقعت عليه في ليلة ريحية على مرج عكا ، فلو لم يكـن في الـبرج لقتلتـه ولا يزيـده ذلـك إلا رغبـة ومصـابرة                    

 .. " . واهتماما 
ه أ�ه قـال مـرة      ومما يدل على جهاده المتواصل ، وحركته الدائمة ، وا�دفاعه الكامل لإعلاء كلمة اللّ             

أما أحكي لك شيئاً من �فسي ؟ أ�ه متى يسـر اللّـه تعـالى فـتح                 : " للقاضي ابن شداد وهو يركب البحر       
بقية الساحل ، قسـمت الـبلاد ، وأوصـيت وودعـت ، وركبـت هـذا البحـر إلى جزائـره ، واتَّبعتـهم فيهـا             

مـا هـذه إلا    : -أي ابـن شـداد    -ثم قلت ... حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر باللّه أو أموت      
�ية جميلة ولكن المولى يسير في البحر العساكر وهو سور الإسلام ومنعته ، فلا ينبغي لـه أن يخـاطر بنفسـه              

غايـة مـا في البـاب أن     : الموت في سبيل اللّه ، فقال       : ما أشرف الميتتين ؟ فقلت      : أ�ا استفتيك   : ، فقال   

 )١١٠(الصفحة 



 

ذه الطوية ما أطهرها ، وإلى هذه الـنفس مـا أشـجعها وأجرأهـا رحمـة      أموت أشرف الميتتين ، فا�ظر إلى ه 
  .)١(" دينك ، وجاهد رجاء رحمتك ، فارحمه : اللّه عليه ، اللهم إ�ك تعلم أ�ه بذل جهده في �صر 

تلكم أهم الصفات النبيلة ، والخصال الكريمة التي تحلَّى بها البطل الخالد صـلاح الـدين، ومـا أحـوج         
إلى مثل هذه الصفات ، وإلى المزيد من هذه الخصـال ، عسـى أن ينهضـوا بأمتـهم إلى المسـتوى                      قادتنا اليوم   

اللائق من المسؤولية في بناء دولة الإسلام ، وعسى أن يصلوا إلى النصر في معاركنا القادمـة مـع إسـرائيل ،          
 . ى اللّه بعزيز وعسى أن يستعيدوا ما ذوى لهذه الأمة من عز ، وما ا�دثر لها من مجد وليس ذلك عل

ما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى بطل كصـلاح الـدين في عبادتـه وتقـواه، وفي عدلـه ورحمتـه ، وفي            
.. شجاعته وصبره ، وفي حلمه وعفوه ، وفي مروءته وسماحته ، وفي زهده وكرمه وفي حركته وجهـاده     

سـلمون النصـر الأكـبر ، والعـزة         فليرتقـب الم  .. ويوم تكتمل هـذه الصـفات في حـاكم مسـؤول أو قائـد بطـل               
 . المنيعة ، والدولة الإسلامية العتيدة 

 ترضاه  أ�ت  براعٍ  علينا   فامنن        شيعا أهواؤ�ا أصبحت قد هم لا
 ترعاه  اللهّ   وعين   بنيه   يرعى        سيرته  الإسلام  إلى   يعيد   راع

 
* * * 

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١٨للقاضي ابن شداد ص ) النوادر السلطانية (  من آتاب )١(
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 الفصل الثا�ي عشر
 صلاح الدين  التي حققهاأهم الإصلاحات

 
قد علمنا من الفصول السابقة أن السلطان صلاح الـدين قـد قضـى معظـم وقتـه ، وجـلَّ حياتـه في                        

 حالت بينه وبين ما - ولا شك -وهذه الحروب . حروب طاحنة ، ومعارك مستمرة بينه وبين الصليبيين     
ذا قام بأعمال عمرا�ية ، وحقـق  يدور في خلده من مشاريع كبرى ، وإصلاحات شاملة ، على أ�ه رغم ه     

 . مشاريع إصلاحية ، يذكرها له التاريخ بملء الافتخار والإعجاب 
وإذا كنا في هذا الفصل بصـدد تعـداد هـذه الإصـلاحات ، وتبيـان تلـك المشـاريع فلنـذكر أميزهـا                        

ى أن �كون وأهمها لتكون كتابتنا عن هذا البطل كتابة شاملة ، وإحاطتنا بأخباره إحاطة مستوفية ، عس     
 ..قد أ�صفناه ، وأدينا ما علينا له من واجب وحق 

 : ويمكن أن نحصر أهم هذه الإصلاحات في الأمور التالية 
 : الإصلاح العمرا�ي - ١

من هذه الإصلاحات أ�ه اهـتم بسـور القـاهرة ، فلمـا كـان قـد تهـدم أكثـره ، وصـار طريقًـا لا يـرد                             
ــا ولا خارجــا ، فقــد ســورها ، وا�ت ــ    ــى عمــارة الســور    داخلً الطواشــي بهــاء الــدين   (دب للإشــراف عل

، " وقياس هذا السور من أوله إلى آخره تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاث مائة وذراعـان                " ،  ) قراقوش  
) الفسـطاط  ( مدينة : في عهده ، هي ) القاهرة ( وهذا السور يمتد حول المدن الأربعة التي كو�ت مدينة  

الــتي أ�شــأها صــالح بــن علــي العباســي ، ومدينــة  ) العســكر ( ص ، ومدينــة التــى أ�شــأها عمــرو بــن العــا
 . التي أ�شأها جوهر الصقلي ) القاهرة ( 

والهدف من إقامة هذا السور حماية البلاد من كيد المعتدين ، وبالإضافة إلى بناء السور بنى قلعـة                  
ن يكمل البنـاء جميعـا لا�شـغاله بـالحروب          الجبل ليرد عن القاهرة غائلة الأعداء الغادرين غير أ�ه لم يستطع أ           

 )١١٢(الصفحة 



 

في شتى الميادين ، وتعد هذه القلعة من الآثار الحصينة في تاريخ مصر ، وقد تناولتها يد التغـيير في فـترات                      
 . عديدة من التاريخ 

  ٥٧ومن القلاع التي بناها صلاح الدين قلعـة سـيناء الـتي بناهـا في شـبه جزيـرة سـيناء علـى بعـد                            
إلى الشــمال الشــرقي مــن مدينــة الســويس ، كمــا بنــى في الجهــة الجنوبيــة مــن القلعــة مســجدين      كيلــو مــترًا 

بسـم اللّـه   : "متجاورين ، وصهريجا للمياه ليروى العطاش ، وعلى أحد بابي الصهريج كتبت هـذه العبـارة       
ا والـدين ،  الرحمن الرحيم ، وصلى اللّه على سـيد�ا محمـد ، خلـد اللّـه ملـك مولا�ـا الناصـر صـلاح الـد�ي                    

ملك الإسلام والمسلمين ، خليفة أمير المؤمنين ، عمر هذا الصهريج الملك علي بن الناصر العادل المظفـر ،                   
تـاريخ  " في كتابـه  ) �عـوم شـقير   (ويقـول الأسـتاذ   . هجريـة  " وكان فراغه شهر شعبان تسـعين وخمسـمائة     

ى للقلعة بابا كبيرا في الجهة الشمالية الغربية منها أ�ه مر بهذه القلعة وبالمسجدين ، ورأ" : " سينا والعرب  
، وفوق عتبـة الـدار حجـر تـاريخي عربـي كـبير مربـع الشـكل ، �قـش عليـه بحـروف ظـاهرة اسـم صـلاح                               

خلد اللّه ملك مولا�ا الملـك الناصـر صـلاح      . بسم اللّه الرحمن الرحيم ، وصلى اللّه على محمد          : " الدين  
 " .  هـ  ٥٨٣والمسلمين ، يوسف بن العادل الناصر في جمادى الآخرة سنة  الدين ، سلطان الإسلام ، 

ولم يكن اهتمام صلاح الدين بإقامة التحصينات العسكرية هو كل شيء، فقـد اهـتم بـتعمير جزيـرة                   
الروضة والجيزة ، وبناء المقاييس وحفر الترع ، كما اهتم ببناء المستشفيات، ومن أهم هذه المستشـفيات        

بمدينة القاهرة وهو بناء ضخم متسع ، وقد بناه صلاح الدين طلبا للأجر ) المارس تان (سمى مستشفى ي
، وحبا في الثواب ، وعين لهذا المارستان مشرفاً من أهل المعرفة ، ووضع لديه خـزائن العقـاقير ، ومكنـه         

 الكـبير أسـرة     من استعمال الأشربة وتوزيعها على اخـتلاف أ�واعهـا ، ووضـعت في حجـرات هـذا القصـر                  
مكسوة ومجهزة لاستقبال المرضى ، كما خصـص جناحـا بالمستشـفى للنسـاء ، وإلى جا�ـب هـذا توجـد                      
مقاصــير عليهــا شــبابيك الحديــد اتخــذت محــابس للمجــا�ين ، ولهــم أيضًــا مــن يتفقــد في كــل يــوم أحــوالهم ، 

 .وصلاح الدين يشرف على هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال والاهتمام 

 )١١٣(الصفحة 



 

: " وكا�ت مدينة الجيزة والروضة في أيام صلاح الدين من أهم البلاد ، ويقول ابـن جـبير في رحلتـه                      
إ�ه كان ينصب في الجيزة كل يـوم أحـد سـوق مـن الأسـواق العظيمـة، ويقطـع بينـها وبـين مصـر جزيـرة فيهـا                              

نيـل وبـه مسـجد      مساكن حسنة ، وبيوت وأماكن للهو والنزهـة ، كمـا يوجـد بينـها وبـين مصـر خلـيج في ال                      
جامع يخطب فيه ، ويتصل بهذا الجامع المقياس الذي يعين زيادة النيل و�قصه ، كما كان يوجد به أحجـار          

 . وغيرها من ضروب الجمال والفن .. ورخام 
ــة ، فبنــى الســفن، وعمــر       ــة والبحري ــه البري ــا�ع يســتقي منــه قُوتَ ــدين أن مصــر ينبــوع ي رأى صــلاح ال

سـلمه لأخيـه العـادل ، وقـد         " ديوان الأسطول   " يوا�اً مخصوصا كان يسمى     الأسطول ، وجعل للأسطول د    
كا�ت الإسكندرية ودمياط أهم الموا�ئ البحرية في ديـار مصـر، وكا�ـت الفسـطاط ، وقـوص ، مـن أعظـم              
الموا�ئ النيلية ، وكان فيها إ�شاء السفن الحربية التي ترابط بتلك الثغـور، وتـذهب للغـزو في البحـر لإعـلاء                      

�ظر صلاح الدين إلى الإسكندرية فوجـدها محـط أ�ظـار          . ة الإسلام ، وجعل رايتها خفاقة في العالمين         كلم
فـأمر بعمـارة أسـوارها وأبراجهـا ، ثـم ابتنـى بهـا مارسـتا�اً بعـد أن ابتنـى                      . الإفر�ج ، فخاف عليها منهم      

المصرية ، واستولى علـى     ولما ملك السلطان الديار     : " واحدا بمصر ، وفيه يقول صاحب صبح الأعشى         
 هــ  فجعلـها السـلطان بيمارسـتا�ا ،     ٣٨٤سـنة   ) العزيـز ابـن المعـز    (القصر ، كان فى القصر قاعـة بناهـا    

ثم أ�شأ السلطان بهـا دارا للغربـاء كمـا أ�ـه تعهـد بعـض              " . وهو البيمارستان العتيق الذي بداخل القصر       
 . الجسور والترع ليصلح حال المزارعين 

 :ح التعليمي  الإصلا- ٢
كان صلاح الدين يحب العلم ، ويشـجع العلمـاء ، ولا يضـن بمـال أو جهـد في سـبيل إ�عـاش الحركـة                       
الثقافية في البلاد ، فأ�شأ كثيرا من المدارس وقرب منه الكتاب والشعراء والعلماء وغيرهم من الراسـخين                 

ودا ، ففـي عهـد صـلاح الـدين كـان الصـبي       وكان �ظام الكتاتيب موج ـ. في العلم ، وفنون الثقافة والعرفان   
إذا ما شب عن الطوق التحق بأحد هذه الكتاتيب ليتعلم القرآن، وليحفظ طرفاً من الحديث الشـريف ،                  

 . كما يتعلم الخط العربي ويحاول أن يتقنه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 
 )١١٤(الصفحة 



 

الشعر أو المـأثور مـن   وكان الغلمان يتعلمون إلى جا�ب هذا بعض أصول الحساب ، ويحفظون بعض           
ــه والخشــوع في         ــهال إلى اللّ ــان الصــبيان يتعلمــون أداء الصــلاة جماعــة ، وطــرق الابت ــال ، وك الحكــم والأمث

 ..صلاتهم 
وإذا شب الغلام وترعرع وأراد أن يسـتزيد مـن العلـم رحـل إلى مـواطن العلـم في مصـر أو الشـام أو                          

ة ، والعلوم النقلية ، كما يتعلم علم القراءات الذي كان من ليتقن العلوم العقلي.. الموصل أو بغداد أو مكة    
أهم المواد التي كا�ت تدرس في الجوامع والمدارس في تفصيل وإسهاب ، ويـتعلم علـم التفسـير الـذي ذهـب                  
فيه العلماء كل مذهب وقد قامت المساجد بدور كبير في إذكاء الحركة الثقافية في البلاد في عهـد صـلاح          

 تعج بالمصلين وطلاب العلم ، وكان منـهم المـاهر في علـم القـراءات أو التفسـير ، كمـا كـان                        الدين ، فكا�ت  
 ..منهم النابغ في النحو والصرف والعروض وأوزان الشعر 

جـامع عمـرو بـن العـاص ، والجـامع الأزهـر ، والجـامع الأقمـر، وجـامع                    : ومن أشهر هذه المساجد     
هــذا في القــاهرة ، أمــا في الإســكندرية فقــد قــام مســجد  .. الحــاكم بــأمر اللّــه ، وجــامع ســيد�ا الحســين 

ــوم التــى ا�تشــرت في ذلــك الوقــت ،        ــدور كــبير في �شــر الثقافــة الإســلامية ، وغيرهــا مــن العل العطــارين ب
 . مهمة تثقيف الناس وتعليمهم : وا�تشرت في طول مصر وعرضها مساجد تقوم بهذه المهمة الجليلة 

: الدور الذي قامت بها مساجد مصر، ومن هـذه المسـاجد            كذلك قامت مساجد سورية بنفس      
بروعته عندما زار دمشق ، والذي جعل هذه المدينـة قبلـة            ) ابن جبير   ( جامع دمشق الذي فتن الرحالة      

العلم والعلماء من كل صوب ، كمـا قامـت دار الحكمـة بطـرابلس الشـام باسـتقبال عـدد كـبير مـن طـلاب                     
 . مع دار الحكمة بمصر العلم حتى وقفت جنبا إلى جنب 

وقامــت المــدارس المختلفــة بمصــر والشــام بتعلــيم المــذاهب الفقهيــة علــى أوســع �طــاق ، وذلــك إلى 
وبنـى صـلاح الـدين في عـام          .  هــ      ٥٨٣جا�ب المدارس التي أ�شئت في القـدس عقـب اسـتردادها عـام                

ة صلاح الدين بهـذه المدرسـة        هـ  أول مدرسة للحنفية ، عرفت بالمدرسة السيوفية ، وبلغ من عناي             ٥٧٢
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أن وقف عليها اثنين وثلاثين دكا�اً ، ولم يضن بمال علـى الأسـاتذة الـذين يقومـون بالتـدريس فيهـا ، وبقيـت           
 . هذه المدرسة قائمة يشع منها �ور العرفان حتى وضعت الحرب الصليبية أوزارها 

عي ، وكـان صـلاح الـدين        وأ�شأ صـلاح الـدين كـذلك المدرسـة الصـالحية وجعلـها للمـذهب الشـاف                
�فسه على هذا المذهب ، ولذلك كان يهتم بشؤونها اهتمامـا بالغًـا ، فأوصـى أن تكـون عظيمـة البنـاء ،                    
فسيحة الأرجاء ، وقد وقف صلاح الدين حمَّاما بجوارها ، وفر�اً تجاهها ، وحوا�يت شتى ، كما وقف                   

 . ل ، خارج القاهرة ، كما يقول المقريزي في الخطط عليها الجزيرة التي كان يطلق عليها جزيرة الفيل بالني
 هــ  ، وكلـف      ٥٨٣أما مدرسة القدس فقد بناها صلاح الدين عقب استرداد بيت المقدس عـام                

بالتدريس فيها ، فكثرت وفود الطالبين للعلم إلى بيت المقدس ، وطـار        ) بهاء الدين ابن شداد     ( القاضي  
 . صيته في الآفاق 

ن بتنظيم العمـل في شـتى المـدارس الـتي أ�شـأها علـى اخـتلاف تخصصـها في أمـور                      وأمر صلاح الدي  
 : العلم أو الدين ، فكان القائمون بالتدريس فيها ينقسمون إلى فريقين 

 ..هو فريق المدرسين ، وهم الأساتذة المتبحرون في العلم : الفريق الأول 
عادة ما يلقيه المدرسون على الطـلاب حتـى         هو فريق المعيدين ، وهؤلاء يقومون بإ       :والفريق الثا�ي   

 . يرسخ في أذهانهم ، ولا يذهب عن أفهامهم 
. وكان المعيد لا يبخل بوقتـه في سـبيل إفهـام العـاجزين عـن الفهـم في سـعة صـدر ، ورحابـة أفـق                            

وكان يجلس في العادة بجوار المدرس حتى إذا ا�تهى الدرس وا�فض الجميع مـن الحلقـة ، كـان المـدرس أول             
 . الخارجين ، وترك الطلاب للمعيد ليقوم بعمله 

وليس من شـك في أن هـذا النظـام لا يختلـف كـثيرا عـن النظـام المتبـع الآن في جامعاتنـا ومعاهـد�ا                           
 . العليا ، حيث يكمل عملُ المعيد عمل الأستاذ 

 )١١٦(الصفحة 



 

 في الـتعمير    ويتضح من مناهج المدارس التي أسسها صلاح الدين أ�ه كان يقتفي آثار مولاه �ور الـدين               
من جهة ، وكان يرمي إلى تعليم المذهب السني، وقطع دابر المعتقـدات الفاطميـة ، والمـذاهب الباطنيـة ،                

 ..وإذكاء شعلة الحماس ضد الفر�ج الذين د�سوا البلاد ، وأكثروا فيها الفساد 
مع وكا�ت سوق الكتب رائجة في ذلك العهد ، وكان بمصـر سـوق يقـع في الجا�ـب الشـرقي مـن جـا                       

تعد الكتب التي تضمها من أ�فس الكتب ، وأقـيم الـذخائر ، كمـا               .. عمرو بن العاص ، وأسواق أخرى       
 . كان يوجد بدمشق سوق كبير للكتب يضم شتى أ�واع الكتب من دا�ي البلاد وقاصيها 

 : الإصلاح الاقتصادي - ٣
 العـيش ، ذلـك لأن   كا�ت الدولة في عهد صـلاح الـدين تعـيش في سـعة مـن الـرزق ، وبحبوحـة مـن                   

 : مواردها كثيرة ، ومنابع الأرزاق فيها متنوعة ، ويمكن أن نحصر هذه الموارد في الأمور التالية 
 . وضع يده على كنوز الفاطميين الكثيرة بعد أن أصبحت مصر تحت سلطا�ه ) أ ( 
 . موارد الجزية التي كا�ت تأتيه من غير المسلمين ) ب(
 . كا�ت تصله من الأسرى موارد الفدية التي ) ج (
 . موارد الغنائم التي كان يحصل عليها أثناء الحروب ) د (
إلى غـير ذلـك   . موارد الخراج الذي كان يؤخذ من أصـحاب الأراضـي الـتي فتحـت صـلحا         ) هـ  (

 . من هذه الموارد المشروعة ومنابع الثروة المسنو�ة 
ــذين ينفقــون الأم ــ    ــدين مــن الســلاطين ال ــا ، ويضــعونها في غــير   ولم يكــن صــلاح ال وال في غــير وجهه

موضعها ، وإنما كان ينفقها في سبيل اللّه ، وإقامة الحصون ، وتشييد القلاع ، والإصلاح العمرا�ي وفي كـل                    
 .. ما يعود على الدولة بالنفع العام ، والفائدة العظيمة 

عتنى بالزراعة ووسـائل  ولأجل أن يجنب صلاح الدين البلاد ويلات ااعات التي تسببها الحروب ا 
لتنبت الأرض أطيب الثمرات ، وتنتج من كل زوج بهيج ، وقد تعاو�ت مصر والشام               . الري اعتناء بالغاً    

في تبــادل المحاصــيل الزراعيــة ، وتعزيــز المصــالح الاقتصــادية ، وتمــوين الجيــوش بــالثروات اللازمــة ، ووقــف  
 )١١٧(الصفحة 



 

غادرة ، وتزويد الجيش الإسلامي بكل ما يلـزم مـن مـواد         الإقليمان جنبا إلى جنب أمام اعتداءات الفر�ج ال       
 ...غذائية وعتاد

كما عني صلاح الـدين بالتجـارة عنايـة كـبيرة ، فكا�ـت مصـر في عهـده حلقـة الاتصـال بـين الشـرق                     
الإيطـاليتين ،   ) البندقية وبيـزا    (والغرب ، وقد ا�تعشت مدن أوربية كثيرة بسبب هذه التجارة مثل مدينة             

 " .سوق الأيك " نادقة فيما بعد بتأسيس سوق تجارية في الإسكندرية كان يطلق عليه وقد سمح الب
وأولى صلاح الدين الأسواق التجارية كل اعتنائه واهتمامه حتى يزدهر الاقتصـاد ، ويـزداد الإ�تـاج                 

بعض ب" ابن جبير " في دولته ، فكثر عددها في مصر والشام ، واهتم بإصلاحها وتوسيعها، ومر الرحالة 
 هــ  ، فسـجل إعجابـه بنظامهـا ، فقـال في معـرض       ٥٧٨هذه الأسواق في رحلته أيـام صـلاح الـدين سـنة       

أما البلـد فموضـوعه ضـخم جـدا، جميـل التركيـب ، بـديع الحسـن ، واسـع               : " الحديث عن مدينة حلب     
ة أخـرى ،   صـنعة إلى سمـاط صـنع   )١(الأسواق كبيرها ، متصلة بالا�تظام ، مستطيلة ، تخـرج مـن سمـاط      

إلى أن تفرغ مـن جميـع الصـناعات المد�يـة ، وكلـها مسـقف بالخشـب ، فسـكانها في ظـلال وارفـة ، فكـل                     
وأكثـر حوا�يتـها مـن الخشـب البـديع الصـنعة            ..  تعجبا   )٢(سوق منها تقيد الأبصار، وتستوقف المستوفز       

 . " 
 في عهـد صـلاح الـدين    مدينة طـرابلس الشـام  " سفر �امة " في كتابه ) �اصر خسرو ( كما وصف   

إنها بلد جميل ، حوله المـزارع والبسـاتين ، وكـثير مـن قصـب السـكر ، وأشـجار النـار�ج والمـوز                : " فقال  
والليمون ، وبها منازل ذات أربع طبقات أو خمس أو ست ، وشـوارعها وأسـواقها جميلـة �ظيفـة ، حتـى                       

يــف جميــل الــنقش حصــين ، وفي لــتظن أن كــل ســوق قصــر مــزين ، وفي وســط المدينــة جــامع عظــيم ، �ظ 
 )٣(ساحته قبة كبيرة تحتها حوض من الرخام في وسطه فوارة من النحـاس الأصـفر ، وفي السـوق مشـرعة         

ويصـنعون بهـا الـورق الجميـل ،      .. ذات خمسة صنابير يخرج منها ماء كثير ، يأخذ منـه النـاس حاجتـهم                
                                                 

 .الجانب :  السماط )١(
 .المستعجل :  المستوفز )٢(
 .مورد الشاربة للماء :  المشرعة )٣(

 )١١٨(الصفحة 



 

ا ، وصــارت مكتبتــها ومدرســتها فلمــا فتحــت تلــك المدينــة نهبــت ، وأعمــل الســيف في رقــاب ســكانه  
 .. " .ومصنع ورقها رمادا 

من هذه الفقرات القليلة يتضح لنا مدى اهتمام صـلاح الـدين بعمـران المـدن ، وبالأسـواق التجاريـة                     
وجود مصنع للورق في مدينة طرابلس الشام ،        ) �اصر خسرو   (فيها ، كما �ستطيع أن �ستخلص من كلام         

 .بالإضافة إلى مفاخره العظيمة ، وأمجاده الخالدة وهذا من مفاخر صلاح الدين 
وساعدت الحروب الصليبية على �قل صناعة الـورق إلى أوربـا ، فقـد أ�شـئ أول مصـنع للـورق في                      

 م  ، حتــى أن إ�كلــترا لم تعــرف صــناعة الــورق إلا في القــرن الســادس عشــر ١١٨٩جنــوب بلجيكــا عــام  
 . الميلادي 

صناعة السـلاح والمنسـوجات والأقمشـة ، والملابـس          : لاح الدين   ومن الصناعات التي اهتم بها ص     
الحريرية المزركشة ، وسـروج الخيـل المطهمـة، وصـناعة الزجـاج ، كمـا ا�تشـرت في عهـده صـناعة الخـزف                    

إلى غي ر ذلك مما يزهر الاقتصـاد ، ويضـاعف الإ�تـاج ، ويمكـن للدولـة أسـباب                    .. والسفن والأساطيل   
 ..القوة 

 : جتماعي  الإصلاح الا- ٤
كا�ــت الحيــاة الاجتماعيــة في عهــد صــلاح الــدين تتســم بطــابع الجديــة والجهــاد ومناهضــة الفــر�ج ،   

وكا�ت بعيـدة كـل البعـد عـن مظـاهر الأبهـة الفارغـة الكاذبـة ، والعظمـة الكاذبـة ،                       .. ومكافحة العدو   
 .والبذخ المفرط 
ــان  ــدوة الحســنة في ال   رحمــه اوك ــه الق ــوده ورعيت ــام الخشــن ،     يعطــي لجن ــادي ، والطع ــاس الع لب

كـان لا يلـبس إلا مـا يحـل          : "واالسة المتواضـعة ، يقـول العمـاد الأصـفها�ي في وصـف ملبسـه ومخالطتـه                  
 " . لبسه كالكتان والقطن والصوف ، وكان من جالسه لا يعلم أ�ه جالس سلطا�اً لتواضعه 

شجع عليهـا ، وكـان يركـب لمشـاهدة     ، ويوكان صلاح الدين رياضيا يحب الفروسية ولعب الكرة     
بعد صلاة الظهر ومعه رجاله ، حتى إذا ما وصل إلى الميدان �زل ليشاهد              ) الكرة والصولجان   ( مباريات  

 )١١٩(الصفحة 



 

اللعــب ، ويســتمر المتبــارون في لعبــهم حتــى أذان العصــر، وكــان يشــترك في هــذه المباريــات مــع خاصــته ،  
ب الهوايـات عنـد النـاس ، فكـا�وا ينطلقـون زرافـات              وكان الصيد من أح   . وينطلق للعب مع بعض رفاقه      

 . ووحدا�اً لصيد الطيور والأسماك والأوز والأرا�ب ، وكا�وا يستخدمون الكلاب والصقور في صيدهم
وهـذه الظـاهرة إن دلـت علـى شــيء فإنمـا تـدل علـى التأهــب الكامـل ، والاسـتعداد التـام لخــوض           

 . نظير المعارك في شجاعة فائقة ، وبسالة منقطعة ال
ومن الإصلاحات الكبيرة التي حققها صلاح الدين في اتمع المسلم إبطاله مظاهر الخلاعـة واـون                
التي كا�ت شائعة في عهد الفاطميين ولا سـيما في المواسـم والأعيـاد كعيـد الـنيروز ، وإذا أرد�ـا أن �عـرف            

لاح الــدين فلنســمع إلى مــا يقولــه مبلــغ هــذه الخلاعــة الــتي كا�ــت متفشــية في اتمــع المصــري قبــل عهــد صــ
كا�ت المنكرات ظاهرة في عيـد الـنيروز ، والفـواحش صـريحة فـى يومـه ، ويركـب                    : "المقريزي في خططه    

فيه أمـير موسـوم بـأمير الـنيروز ومعـه جمـع كـثير ، ويتسـلط علـى النـاس في طلـب رسـم رتَّبـه علـى بيـوت                                 
�ثـون والفاسـقات تحـت قصـر اللؤلـؤ بحيـث يشـاهدهم            الأكابر ، ويقنـع بالميسـور مـن الهبـات ، ويتجمـع المؤ             

الخليفة وبأيديهم الملاهي ، وترتفع الأصوات ، وتشرب الخمور في الطرقات ، ويتراش الناس بالماء ، وبالماء                 
والخمر، وبالماء ممزوجـا بالقـاذورات ، فـإن غلـط مسـتور ، وخـرج مـن داره لقيـه مـن يرشـه ويفسـد ثيابـه                 

 .. " .  فدى �فسه، وإما فضح ويستخف بحرمته ، فإما
ومكن النـاس مـن الحيـاة البريئـة       .. أبطل صلاح الدين هذه المظاهر الفاسدة ، والمنكرات السافرة          

 . النظيفة ، وأعاد لهم أخلاق الإسلام ، وآدابه السامية 
بـدع يـوم عاشـوراء    : بـدع المناسـبات والمواسـم ، مثـال ذلـك      : ومن المظـاهر الفاسـدة الـتي أبطلـها         

الذي كان يوم حزن وأسى عند الفاطميين ، ففي هذا اليوم كان يكثر النحيـب، ويرتفـع البكـاء ، وتتعطـل                      
الأعمال ، وتتوقف الأسواق ، وترى الناس في هرج ومـرج كأنمـا فقـد كـل واحـد منـهم أعـز النـاس لديـه ،                            

أن يقلب هـذا اليـوم      و. فاستطاع أن يقضي على هذه العادات الذميمة ، والبدع السيئة           .. وأحبهم إليه   
إلى يوم ابتهاج وفرح وتوسعة على العيال ، فأصبح الناس يصنعون فيه الحلوى ، ويلبسون الجديد ، ويأكلون             

 )١٢٠(الصفحة 



 

ما لَذَّ من الطعام والشراب ، ولا شك أن هذا الذي فعله صلاح الدين يتفـق مـع مبـادئ الشـريعة ، وآداب           
  .  صلى ا عليه وسلم النبي)١(من هدي الإسلام ، بل التوسعة على العيال في يوم عاشوراء 

 فحدث عنه ولا حرج ، فكـان يعطـي عطـاء            أما إ�عامه على الرعية ، وتوزيعه العطاء على الناس        
من لا يخشى الفاقة ؛ لأن �ظرته إلى المال كمن ينظر إلى التراب ، وسبق أن ذكر�ـا أ�ـه حـين مـات لم يخلـف                 

أربعين درهما �اصرية ، وجرما واحـدا ذهبـا ؛ ولم يخلـف ملكًـا     في خزا�ته من الذهب والفضة إلا سبعة و      
 . ولا دارا ولا عقارا ولا بستا�اً ، ولا قرية ولا مزرعة، ولا شيئاً من أ�واع الأملاك 

وإذا كان لم يأخذ من هذه الأموال شيئاً لنفسه ، ولم يخـص بهـا أحـدا مـن أهلـه وأقربائـه، فهـي إذا                  
.. للمشاريع الإصلاحي ة ، وإعداد الوسائل الحربية ، وللمستحقين من أبنـاء الرعيـة            لمن ؟ لا شك أنها      

وهـذا مـا    .. حتى يتحقق للمجتمع تكافلـه الكامـل ، وللدولـة قوتهـا المنيعـة ، وللأفـراد معيشـتهم المثلـى                      
 . مكن له هذا السلطان العادل ، والقائد البطل 

 ذكره ، إبطاله الكثير من الضرائب التي كا�ـت تثقـل         ومن الأعمال العظيمة التي خلدت لصلاح الدين      
وكـان  : ( كاهل اتمع ، وتقض مضاجع الناس كالضرائب التي كان يفرضها أمير مكة على الحجـاج يقـول                  

صاحب مكة قد أمر بأن يؤدي الحجاج مكوس مكـة مقـدما في جـدة ، فوقـع علـى الحجـاج الظلـم فيهـا ،            
م ، وعوض صـاحب مكـة عنـها جملـة ، فحمـل إليـه في كـل سـنة ثما�يـة                  فأبطل صلاح الدين كل هذا النظا     

 قمحـا ، واشـترط أن تفـرق في أهـل الحـرمين ، فرفـع صـلاح الـدين بـذلك متفرقـا تهـا عــن            )٢(آلاف إردب 
 " .الناس ، وأفاد بجملتها التي أداها من بيت المال أهل الحرمين 

: ووحدة الأمة ، والتحذير من الظلـم    . ومما يدل على حسن طويته ، وحرصه على سلامة اتمع         
وصيته لابنه الملك الظاهر الذي أسند له ولاية حلب ، يقول في هذه الوصية كما رواها عنـه قاضـيه ابـن               

أوصيك بتقوى اللّه فإنها رأس كل خير ، وآمرك بما أمر اللّه به فإ�ـه سـبب نجاتـك ، وأحـذرك         : " شداد  

                                                 
 " .سع على عياله في يوم عاشوراء وسع اللّه عليه في سنته آلها من و: "  روي الطبراني في الأوسط والبيهقي عن أبي سعيد )١(
 .  ل غ تقريبًا ٣و٥ويقدر الصاع بــ  .   صاعًا ٢٤مكيال ضخم وهو  :  الأردب )٢(

 )١٢١(الصفحة 



 

ا فــإن الــدم لا ينــام ، وأوصــيك بحفــظ قلــوب الرعيــة ، والنظــر في  مــن الــدماء والــدخول فيهــا والتقليــد به ــ
أحوالهم فأ�ت أميني وأمين اللّه عليهم ، وأوصيك بحفظ الأمراء وأربـاب الدولـة والأكـابر ، فمـا بلغـت مـا                       
بلغت إلا بمداراة الناس ، ولاتحقد على أحد فإن الموت لا يبقي على أحد ، واحذر ما بينك وبين النـاس              

 " . لا يغفر إلا برضاهم ، أما ما بينك وبين اللّه فإ�ه تعالى يغفره بتوبتك إليه فإ�ه كريم فإ�ه 
هذا أهم ما قام به صلاح الدين من إصلاح اجتماعي ، وتقويم أخلاقي ، ليزهو اتمـع الإسـلامي                   

 .في عهده بأكرم الخصال ، وأحسن العادات ، وأفضل الآداب 
 :  الإصلاح العقائدي - ٥

 أن ذكر�ا في صفة صلاح الدين الاعتقادية والتعبديـة أن صـلاح الـدين اتسـم بالإيمـان والعبـادة                سبق
 - كمـا يقـول القاضـي بهـاء الـدين            -وأ�ـه كـان     .. ( والتقوى والخشية من اللّه والثقة به ، والالتجاء إليـه           

حـث مـن مشـايخ أهـل      حسن العقيدة ، كثير الذكر للّه تعالى ، وقد أخـذ عقيدتـه عـن الـدليل بواسـطة الب                   
ومن كان على هذه التربية الإيما�ية ، والسلوك الاعتقادي القويم فلا بـد أن يقـوم          ) . العلم ، وأكابر الفقهاء     

بواجبه الأكمـل في إصـلاح العقيـدة ، وتقـويم الاعوجـاج ، وتبديـد ظلمـات الضـلال ، والـذود عـن حيـاض             
 . الإسلام 

اسخ ا�طلق صلاح الدين ليحطم أغـلال الإلحـاد ، وينسـف            ومن هذا المفهوم الواعي ، والاعتقاد الر      
قواعد الز�دقة في كل بلد يذكر فيه اسم اللّه ، وترفرف على أرجائـه رايـة لا إلـه إلا اللّـه ، فكـان إذا سمـع        
عن رجل يدعوا إلى مبادئ لاتتفق مع عقيدة أهل السنة ولا تلتقي مع قواعد الشريعة الإسلامية يأمر بقتله                  

 رحمـه ا  وكـان   : " أن يستشير جماعة الفقهـاء والعلمـاء ، وفي هـذا يقـول القاضـي بهـاء الـدين                    فورا بعد   
كثير التعظيم لشعائر الدين ، وكان مبغضاً للفلاسفة والمعطلة ومـن يعا�ـد الشـريعة ، وإذا سمـع عـن معا�ـد                       

ي في مصـر إبـان شـبابه        ولما أصبح صلاح الدين وزيرا للعاضد الفاطم      " . ملحد في مملكته كان يأمر بقتله       
آلمه ما وجـد عليـه حـال الـبلاد مـن المعتقـدات الباطنيـة والمـذاهب المنحرفـة ، وهـي معتقـدات باطلـة ،                           
ومذاهب منحرفة ، لا تمت إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بصـلة أو�سـب ، ويـتلخص مذهبـهم الفاسـد                     

 )١٢٢(الصفحة 



 

اختيار الأمة ، بل هي ركن من أركان الدين     إن الإمامة ليست من المصالح العامة التى تعود إلي          : ( بما يلي   
لا يجوز لنبيٍّ إغفاله ولا تفويضه إلى العامة ، بل يجب على الرسول قبل موته أن يعين الإمام للمسلمين ، وأن                     
يكون هذا الإمام معصوما من الكبائر والصغائر ، وأن عليا عينه الـنبي  للخلافـة مـن بعـده وأن أبـا بكـر                         

 الذين قالوا بألوهية هؤلاء الأئمة إمـا علـى أنهـم بشـر اتصـفوا         ومنهم الغلاة  ا الخلافة منه ،   وعمر قد اغتصب  
بصفات الألوهية ، أو أن الإله حـلَّ في ذواتهـم البشـرية ، ومـن هـؤلاء مـن يقـف عنـد واحـد مـن الأئمـة لا              

لزمـان فـيملأ الأرض   يتجاوزه إلى غيره ، ويقول إ�ه حي لم يمت إلا أ�ه غائـب عـن الأعـين وأ�ـه يخـرج آخـر ا                   
وفي العصـر الفـاطمي قامـت طائفـة مـن غـلاة الشـيعة ودعـاة الإسماعيليـة بتأليـه                     ) عدلاً كما ملئت جـورا      

بألوهيـة الحـاكم ، وصـنف       " حمـزة بـن علـي       " هــ  حـين جهـر         ٤٠٨الحاكم بأمر اللّه الفاطمي وذلك سـنة          
علي بن أبي طالب ، وأن روح علي ا�تقلت إلى  ، ثم ا�تقلت إلى jكتابا ذكر فيه أن روح اللّه حلت في آدم 

المؤسـس  ) حمزة بن علي    ( العزيز ثم إلى ابنه الحاكم الذي أصبح في �ظرهم إلهاً عن طريق الحلول ، ويعتبر                
 . لعقيدة الحلول للمذاهب الباطنية 

فكان مـن البـديهي أن يهـب صـلاح الـدين بعـد أن أصـبح وزيـرا علـى مصـر ، وبعـد أن أصـبحت                             
أن يهب لمحاربة هذا المـذهب الباطـل ، وأن يقضـي عليـه ، وأن     .. بلاد المصرية تحت حكمه وسلطته  ال

يجند كل قواه لطمس معالمـه ، ومسـح آثـاره ، وأن يحـلَّ محلـه عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة باعتبـار أنهـا                             
 . عقيدة الإسلام الحق ، والقرآن المنزل 

 شهور قليلة على وزارته حتى فتح المدارس في طول الـبلاد            وقد تم لصلاح الدين ما أراد إذ لم يمض        
وأمـر جميـع طبقـات الشـعب أن         .. وعرضها ، ومـن أشـهرها المدرسـة الناصـرية ، والمدرسـة الكامليـة                

ينخرطوا في سلك هذه المدارس ، ليدرسوا الدين الحق ، والإسلام الصحيح ، ويتلقنوا عقيدة أهل السـنة                  
 .  منزهة من كل انحراف والجماعة خالصة من كل دس ،

ومن العوامـل الـتي سـاعدت علـى تمكـين العقيـدة الإسـلامية الخالصـة في �فـوس المصـريين محبتـهم لـه                       
، وبعد استيلائه على مدينـة      )غزة(و  ) دمياط  ( وثقتهم به وذلك عقب ا�تصاره على الفر�ج بعد غزوهم          

 )١٢٣(الصفحة 



 

 وغـير المصـريين إلى مكـة المكرمـة ، فكـان             ، وهي مفتاح البحر الأحمر لطريق الحجاج المصـريين        ) العقبة  ( 
هذا النصر العظيم ، والفتح المبين ، وتأمين طريق الحجاج المسلمين من أكبر العوامل في تبـادل الثقـة والمحبـة                  
والإخلاص بينه وبين المصريين ، وهذاما دفع المصريين لأن يتركوا مذهبهم الشيعي ، وينضـموا إلى إخـوانهم    

 . اية صلاح الدين حتى يقاتلوا عدو اللّه وعدوهم لإعلاء كلمة اللّه السنيين ، بل إلى ر
وإذا كا�ت أرض الكنا�ة مصـر تعتنـق اليـوم عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة فـإن الفضـل الأكـبر لهـذا                          

  . رحمه االبطل الخالد ، والسلطان المصلح صلاح الدين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٢٤(الصفحة 



 

 خاتمة
وهي دراسـة  . عن سيرة هذا البطل العظيم ، والرجل الخالد        فهذه دراسة موجزة    ! .. أما بعد   

تجمع في فصولها وأبحاثها بين السماحة والحزم ، والشجاعة والحذر ، والعبادة والا�فتـاح ، والقـوة والمـروءة                   
 ..، و التضحية والجهاد 

ف الـبلاد في    وقد عرفنا كيف استطاع أن يجمع القوى المفتتة تحت قيادته الرشيدة ، وأن يلُـم أطـرا                
هــذه الدولــة القويــة اســتطاعت أن تقــف في وجــه الفــر�ج، بــل أمــام الغــرب كلــه كــالطود  .. دولــة واحــدة 

وقـد تمكـن    .. الشامخ ، والجبل الراسخ، لا تزعزعه الأهوال ، ولا تفـت في عضـده العواصـف الهوجـاء                   
لفـر�ج علـى السـاحل في رقعـة     هذا البطل بإيما�ه المتين ، وشـجاعته الفائقـة ، وجهـاده المسـتمر أن يحصـر ا       

ضيقة بين عكا ويافا ، ولم تمض سنوات بعد وفاته حتى استطاعت القوى الإسلامية أن تُنزلَ بالفر�ج أكبر 
 . الخسائر ، وتمكنت من طردهم نهائيا فيما بعد 

وسبق أن ذكر�ا أن مملكـة صـلاح الـدين ، وسـلطا�ه الكـبير ظـل يتسـع ويمتـد حتـى شمـل العـراق ،                 
 . دستان والشام واليمن ومصر وبرقة والكر

وعلى أثر قيام هذه الوحدة الإسلامية الشاملة ، استبشر العـالم الإسـلامي مـن أقصـاه إلى أقصـاه ،           
وتفاءل خيرا في الوصول إلى النصر ، ولم تمض فترة قصيرة حتى استطاعت الأمـة الإسـلامية بقيـادة البطـل      

ية في القدس ، وأن تجعلها أثرا بعد عين في معركة حاسمة لها في صلاح الدين أن تنقض على الدولة الصليب      
 . الأجيال ذكر ، وفي التاريخ دوي 

التـاريخ يعيـد �فسـه ، فالـب لاد الإسـلامية منقسـمة إلى أجـزاء ، ومتقطعـة إلى أوصـال ،              : واليوم  
ــآمر الصــليب   -خرجــت .. ومنفصــلة إلى دويــلات  ــة  بعــد القضــاء علــى الخلافــة العثما�يــة وبت ية واليهودي

..  وهــي أســوأ حالًــا ، وأكثــر شــتاتاً ، وأكــبر ا�قســاما وتجزئــة، وأضــعف قــوة وســلطا�اً -والاســتعم ار 

 )١٢٥(الصفحة 



 

واليهــود قــد رســخوا أقــدامهم في الأرض المقدســة ، واغتصــبوا المســجد الأقصــى أولى القبلــتين ، وثالــث   
 . الحرمين ، ويزدادون يوما بعد يوم قوة وتمكينا ورسوخا 

..  الـبلاد الإسـلامية مـع اليهـود ، أشـبه مـا تكـون بحـال المسـلمين مـع الصـليبيين بـالأمس                           إن حال 
أليست الفُرقة هي الفُرقة ؟ أليس الاعتداء هو الاعتـداء ؟ ألـيس الحقـد علـى الإسـلام هـو الحقـد علـى                   

 .الإسلام ؟ فبماذ ا�تصروا إذن ؟
أمـا اليـوم فـإن أكثـر        .. الإسـلام ا�تصروا لأن المسلمين بـالأمس خاضـوا معـارك فلسـطين باسـم              * 

 . حكوماتهم يخوضون المعارك باسم شعارات مزيفة ما أ�زل اللّه بها من سلطان 
ا�تصــروا لأن المســلمين بــالأمس حكمــوا بالإســلام دينــا ودولــة ، أمــا اليــوم فــإن أكثــر الحكومــات * 

 . و الغرب تحكم بغير ما أ�زل اللّه ، وتستمد الأ�ظمة والقوا�ين من دساتير الشرق أ
أما اليـوم فـإنهم ا�قسـموا علـى     .. ا�تصروا لأن المسلمين بالأمس شادوا دولة ، وحققوا وحدة     * 

 . أ�فسهم ، فمنهم من انحاز لليمين ومنهم من انحاز لليسار 
ا�تصروا لأن المسلمين بالأمس وثقوا بوعد ا ، واعتمدوا في تحقيق النصر على ا، أمـا اليـوم         * 
 . دوا على قوى البغي والعدوان والإلحاد من شيوعية حمراء ورأسمالية طاغية فإنهم اعتم
فما أجدر القادة ورؤساء الحكومات الإسلامية والعربية اليوم أن يتأسـوا بالقائـد المظفـر صـلاح                 * 

الدين ، وأن ينهجوا نهجه بالإيمـان الراسـخ ، والعـزم الصـادق ، والشـجاعة الفائقـة ، والتضـحية الغاليـة ،                         
وما أحوجهم إلى دراسـة التـاريخ الإسـلامي ، والسـيرة النبويـة ،               .. والتطبيق الصحيح ، والتقوى المؤمنة      

 ..ليعرفوا كيف ا�تصر جدودهم البواسل الأمجاد في بدر والقادسية واليرموك وحطين وعين جالوت ؟ 
ريعة اللّـه هـي الـتي    وما أحوجهم أن يعيدوا النظر في مبادئ الإسلام ، وتشريع القـرآن ليعلمـوا أن ش ـ               

وهـي الـتي تحمـل في مبادئهـا مقومـات الشـمول والتجـدد        .. تجمع في طياتها عناصر الحق والخير والجمـال        
وهـي الـتي    .. وهـي الـتي تحمـل لأمـة الإسـلام والعـرب أسـباب القـوة والنصـر والحضـارة                     .. والاستمرار  

 )١٢٦(الصفحة 



 

:  ا العظيم القائل في محكـم كتابـه          وصدق... ترسخ في أرض البشر قواعد العدالة والمساواة والسلام         
} ونوقِنمٍ يا لِّقَوكْماللّهِ ح مِن نسأَح نمو غُونبةِ ياهِلِيالْج كْم٥٠: المائدة (}  أَفَح. ( 

رحم اللّه صلاح الدين لقد أدى الرسالة وبلَّغ الأما�ة وحقـق العـزة لأمـة الإسـلام ، وأتم علـى الـبلاد                       
ــليبية الحاقـــدة ،  .. �عمـــة الوحـــدة والقـــوة والمنعـــة  الإســـلامية  وحـــرر الأرض المقدســـة مـــن بـــراثن الصـ

 ..والاستعمار البغيض 
فلا عجب إذا احتل صـلاح الـدين تلـك المكا�ـة العاليـة في تـاريخ الشـرق والغـرب ، وسـيظل اسـم                          

يرته العطــرة ، صــلاح الــدين حيــا في قلــوب الملايــين مــن البشــر ، وســيظل التــاريخ يحــدث الأجيــال عــن س ــ
 . وأخلاقه النبيلة ، وشجاعته النادرة ، ومروءته المثالية ، وجهاده الدؤوب 

ا للـهم إ�ـك تعلـم أ�ـه بـذل           : "ولا يسعنا أن �قول في الختام إلا ما قالـه جليسـه وصـديقه ابـن شـداد                   
 " . جهده في �صرة دينك ، وجاهد رجاء رحمتك ، فارحمه 

الأمة حاكمـا مثـل صـلاح الـدين ليحـرر أرض فلسـطين ، ويخلـص        كما �سأله سبحا�ه أن يهيئ لهذه      
المسجد الأقصى من براثن اليهود ارمين وأعوانهم مـن المتـآمرين والظـالمين ولـيس ذلـك علـى اللّـه بعزيـز ،               

 . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 
 ترضاه  أ�ت  براعٍ  علينا   ننفام        شيعا أهواؤ�ا أصبحت قد هم لا

i  اللهّ  وعين   بنيه   رعى        سيرتَه  الإسلام  إلى   يعيد   راعٍ iترعاه 
 

 وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين
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 حفظه ا   من الشاعر الكبير الأستاذ عبد الجبار الرحبي تقريظ
 .  عبد اللّه علوان الأكرم حضرة الأستاذ الفاضل العالم الشهير الأستاذ

 ــتبعــد الســلام علــيكم ورحمــة اللّــه وبركاتــه والســؤال عــن صــحتكم وراحــتكم، وبعــد ، لقــد أ�ِس
وتشــرفت بزيــارتكم في منــزلكم العــامر بصــحبة صــديقنا وأخينــا العزيــز الأديــب الكــبير العبقــري الأســتاذ   

سلام والدين الحنيف وعو�ًـا وسـندا كريمـا         السيد عبد اللّه الطنطاوي حفظه اللّه وجعله ذخرا للعرب والإ         
وقــد تكرمــت أيهــا الأخ الكــريم فأهــديتني كتابــك الفــذ عــن الملــك المســلم .. لإخوا�ــه وأصــدقائه ومحبيــه 

المنافح المناضل في سبيل اللّه وإعلاء كلمة الدين وتطهير البلاد الإسلامي ة من رجس الأوثان ، والأعداء               
صلاح الدين الأيوبي فقرأت هذا الكتاب القيم فاستفدت عِبـرا وتاريخًـا حافلًـا          والمستعمرين، الملك العادل    

بالبطولات والجهاد الحق والإيمان والصلاح والتقـوى فـألهمني بالأبيـات التاليـة الـتي أقـدمها لحضـرتكم لتنـوب                     
 : لي عن شكري الخالص على هديتكم القيمة راجيا أن تنال عندكم حسن القبول والرضا وهي كما ي

 صلاح الدين

 !! الفَريد  بالقلم  أوضحت  بما      خيرا " اللهّ عبد  "  اللهّ  جزاك

 التليد   اد   بنصره    أتاك      فتح " الدين صلاح " عن كتابك

 مجيدii   إسلام   تاريخ    وعن      عظيمii  بطل  عن  �افحت   به

i   قواد   أحوال    وعن iعِظام      ماضينا عهد في  امضَو iiالحميد 
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 أكيد      وإخلاص      بإيمان      حقاii    القرآن    أمة    أعزوا

 الرشيدii   بالحكم   للناس   أتى      قويماii دينا  الورى  في  وأعلَوا

 السديدii    والعدل    وبالأخلاق      تسموii  بالحب   دولةً   وشادوا

 جديد  في  يبقى  التاريخ  على      عزiiٍّ   مقام    دبالجها    و�الوا

i سحق في  الأعداء  من      حرباii  الأوطان  حرروا  ملوك iالجنود 

 البنودii   خفق   على   وحطين      شاهدات     وغزة      فدمياطُ

i دكِّ في  الغرب  ملوكَ      زؤاماii موتاً  الوغى  في  أذاقوا iالحشود 

 الشديدii  بالفتك  الجَولان   على      عادii كلَّ يخْضدِ " الدين عماد  "

 الرعودii  كزمجرةِ   صول   له      ويافاii  عكا  في   الدين   و�ور

 بالنشيدii  تخفق   النصر   بنودii"       صلاح " روابيها  في  ويرفع
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i تعرفه " الدين صلاح  " iالخلود   مدعاة    كان    بعدل      البرايا 

i    بر     عادل     إمام iكل    بذكره    تتيه      رحيم    i iالعهود 

i من خذها " اللهّ أعبد  " iأعباق   مثل    تهانٍ      صديق   iiالورود 

 !!  القدود  كَربات  به   تميس      �سج بحسن  إليك  زفت  لقدت

i   وتقدير   ،   وإخلاص      وِدiiٍّ  بصدق  إليك  جاءت   لقد iمزيد 

i بخير  تنال  أن  وأرجو iرب   من   العز   مقام      صنع  iiودود 

 وختاما أرجو أن تتفضلوا بقبول تحياتي المخلصة

 ودوام مراسلتي ولكم مني مزيد الاحترام والشكر 

  ١٩٧٥ آذار سنة ٦في 

     أخوكم المخلص

 عبد الجبار الرحبي
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 المراجع
 اسم المؤلف الكتاباسم 

 محمد العمروسي المطوي أيام صلاح الدين
 محمد نمر الخطيب الإيمان طريقنا إلى النصر
 حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي

 محمد الغزالي التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام
 عبد العزيز سيد الأهل الحروب الصليبية في المشرق والمغرب

 أحمد بيلي الدينحياة صلاح 
 يوسف القرضاوي درس النكبة الثانية
 " أرنولد - و -ت "  الدعوة إلى الإسلام
 ابن جبير رحلة ابن جبير

 المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك
 جمال الدين الرمادي صلاح الدين الأيوبي

 أحمد أحمد بدوي صلاح الدين بين شعراء عصره وآتابه
 بن الأثيرا الكامل في التاريخ

 أبو شامة آتاب الروضتين في أخبار الدولتين
 ياقوت الحموي معجم البلدان

 محمد عبد اللّه عنان مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام
 سعيد عبد الفتاح عاشور الناصر صلاح الدين

 أبو المحاسن النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
 ابن شداد النودار السلطانية والمحاسن اليوسفية

 ابن خلكان وفيات الأعيان

 
* * * 

 :شكر وتقدير ودعاء بالفرج 
للصهر الكريم المهنـدس الزراعـي الأسـتاذ لطفـي نمـر مـارديني علـى مـا بذلـه مـن جهـد في تصـحيح                           

 .ملازم هذا الكتاب جزاه اللّه كل خير 

 )١٣١(الصفحة 


